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کلرت ارہ سرا 


هل نال الادريسى الجغراف العربى الشهير ‏ حقه فى المكتبة 
العربية بالدراستين اللتين كتبهما عنه الدكتور حسين مؤنس > 


وهل ظفر الادرسى ببعض الحق الذى وجب له ف أعناقنا 
تحن العرب س بهذه الأشارات العابرة السربعة فى مقال هنا 
أو بحث هناك . بدلا من بذل الجهود فى تحقيق كتابه العظيم فى 
الحغرافية »> وخرائطه الدققة فى وصف الأرض »> ومصنفاله 
الأخرى ف السات والصدلة والأدو ية ؟ 

الواقع ننا أغفلنا الادرسى منذ وفاته فى القرن السسادس 
المحرى » واسقطه مولفو التراجم م حسا بهم > الا فثة قللة 
دالت بالوفاء له » من آمثال العماد الأصبهانى صاحب (( خريدة 
القصر » » والصفدى صاحب « الوافى بالوفيات » واين خلدون 


ب 


فى مقدمته وحاجى خايفة صاحب « كشف الظنون » . وحتى 
هؤلاء الأوفياء لم يوفوا الادرسى حقه بالترجمة الكاملة 
والسبرة الشاملة والحياة المفصلة ... ولکنهم ذکروا من أخباره 
النررة مالا پنهض برسم صورة دققة ادا الرجل الذى كانت 
الدفة مزپته ف شانه کله » حتی وهو ضیف على بلاط الملك روجر 
الثانى بمدينة بارم ‏ أو بلارمة كما يسميها الرحالة ابن جبير ‏ 
فى صقلية » بتلقى المعارف من أفواه الرسل الثقات الذين أوفدهم 
روچر الى بقاع مختلفة من الأرض بجمعون المادة العلمية > 
والبيانات الحغرافية لكتاب « نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق » 
الذى آله الادريسى العالم العربى المسلم » برسم الملك روجر 
الثائى ملك صقلية المسيحى بعد انتزاعها من يد العرب > فكان 
خير مثال للتعاون المثمر . 

والواقع أن استدعاء روچر الثائی للادرپسی للف له کتابا 
وثيقا ف الجغرافية » وليصنع له خربطة صحيحة مضبوطة للأرض 
هو آكبر شهادة على ما كان للعرب من فوق فكرى فى ذلك 
الزمان . ا 

واذا كائت آوربا قد آفادت من جغرافية الادرسى » وجعلت 
كتابه « نزهة المشتاق ف اختراق الآفاق » دليلها لعدة رون » 
ومعلمها حتی فیما بتصل بجغرافیتها هى وباقالیمها ومدنها ... 
واذا كانت وربا ممثلة ف علمائها ورجال الاستشراق فيها __ 
نحاول آن ترد دين الادریسی الذى وجب له فى أعناقها » فمن حق 


٤ 


الادرسی علينا ‏ ونحن آهله وقبیله ‏ ومن واجپنا نحوه » 
أن نحلو من جوانبه المضيثة التى حجبها الزمان ما نحن أولى 
من غیرنا بفعله » وآجدر بالنهوض به . 

وفى هذا السبيل » ومن أجل هذه العاية كان هذا الكتاب 
الذی التقت فیه س مرة آخری بعد کتابی عن جرجی زیدان س 
رغبتى ورغبة « الهيثة المصرية العامة للتثاليف والنشر » » فكان 
لقاء على الوفاء والانصاف ٠‏ والتقاء على هدف رجو أن بتكون 
فیه للقاریء خی کثیر »> وآن کون فيه للشریف الادرسی بعض 
التكريم والتقدير . وبالله التوفيق . 


القاهرة سنه ٠۹۷١‏ محمد عبد الغنى حسن 


موز اة 


۾ على الرغم من الاهتمام الكبير الذى أبداه الباحثون 
نحو الشريف الادرسى ء وعلى الرغم مما طبع وترجم من كتابه 
«نرهة المشتاق » ف اختراق الآفاق» ء وعلى الرغم من الدراسأات 
الكثرة لنواح ملعددة من کتابه الكيير » ومشاركانه ف الحغرافية 
وعمل الغرائط س فان حياته وتفصلاتها ومعلوماتنا عنه لاتزال 
قليلة جدا » وغير متكافئة مع القيمة العلمية لهذا الرجل . وقد 
بكون اغفال الؤرخين العرب والمسلمين له س لأسباب تجدها فى 
موضع آخر من هذا الكتاب ‏ سببا فى ضالة البيانات 
والمعلوماث الى وصلت البثا عن حاته . 


وول ما نحه البه هنا هو أسمه . وقد آورده امرخ 
الصفدى ف كتاب « الوا بالوفيات » هكذا : محمد بن محمد 
ابن عبد الله بن ادریس بن بحیی بن على بن حمود بن میمون بن 


۷ 


آحمد بن على بن عبيد الله بن عر بن ادريس بن الحسن + بن 
الحسن بن على بن آبی طالب . فهو اذن حسنی علوی . ومن هنا 
چاء تلقیبه «بالشریف» » کما جاء تلقیبه «بالادرسى» نسبة الى 
جده الأعلی ادریس () . وتصادفنا فى مقدمة اين خلدون نسبته 
ر« بالحمودی » » وهی نسبه لې نجدها عند غير ابن خلدون » 
وهی نسبة الى جده ( حمود ) الذى تنسب اليه دولة پى حمود 
بالأندلس الذين حكموا مالقه سلة ۷ء۽ ه ٠‏ وحكموا الحزدرة 
سنه ٤۳١‏ ه > وهم ملوك الطواثف الأدارسة ف العهد الأول . 
وقد لقب الادرسى آبضا «بالشريف الصقلى» نسبة الى صقلية 
التى آقام فيها منذ أن استدعاه املك روجر الثانى اليه . وكان 
قد توهم مرة آنٰ الادرپسی « نوبی » » واستمرت تنسمپته باسم 
اللوبى زمنا غين قصير . وقد جاء الخطا فى هذه اللسمية من 
العالمين المارونيين : حنا الحصرولى وجبرسل الصهيونى اللدين 
ٿرجما كنابه الى اللائينية سنة ٠١٠۹١‏ تحت علوان ( جغرافية 
النوبى ) » لأنه وهو بتحدث عن النيل ف « نرهة المشتاق » فر 
المترجمان لفظة « أرضنا » بدلا من « أرضها » آى أرض النويةء 
فتوهم الرجلان أن الرجل نوبى الأصل »ء ووضعا اسم «النوبى» 
على عنوان كتابه . أما تسمية الشرف الادرسى «باين الثرى» 
س كما جاء ف خرددة العمادالأصهائیى س فقد آوردها«زسو لد» 


(۱) هو ادر یس الاول ن عبد اا بن | اسن الدى سس دولة الادارسة 
با مغرب ومات مسموما سنة ۱۷۷ ص بتحر يض من الخليفة هارون الرشيد ٠‏ 


۸ 


ىء ر جمته' للإدزر سن ف داثرة المعارف الاسلامية وقال انه لا یعلم 
عنها شسيتا » ولكن الدكثور حسين مؤئس صحح أخيرا هذا 
الخطا . الذى برجم :الى اضطراب ف أوراق مخطوطة الخريدة 
فدخلت اترجمة ابن الثيرى فى ترجمة الادريسى (ا) . أما اتسمية 
الادريسئ « بالقرطبى » فقد بكون اصحيحا لأن الرجل قد دخل 

فرطة ا ھا أو عرفھا معرفة > وليقة » واتحدث عنها فی کتہابه 
المشنهور ٠.‏ أ٠‏ 

چو ولد الأدرسى يمدينة « سبتة » المغريية نة ۹۳ي ه 

٭+11 م » ولا پعلم شىء عن آحواله ف للك المدينة ولا عن 
فشآته فبها ٤‏ ولا عن الشيوخ الذين تلقی عنهم . ولكن المعروف 
'نه رحل الى قرطبة وتلقى العلم فيها حيث كانت من آكبر مرأكز 
الثقافة العربية الاسلامية . وقد ناح له مقامه بقرطبة أن بجعل 
منها نقطة ائطلاقلحولات کثرة ف‌الأندلسء کما آتاحت له اقامنه 
ى « سبثة » أن يجعل منها رحلاته الى بلاد المغرب التى بصفها 
وصف الخبير . على أن حديثه عن لشبولة وسواحل فرنسا 
رانجلثرة الجنومة يحمل على الاعتقاد باه زار تلك الجهات » 
ففى وصفه لجصن المعدن قبالة لشبونة قول : ( وقد رأيناء 
عا . () ورحلات الادريسى الى غير الغرب والاندلس وصقلية 


"f 


AY sf ا صحيشة مهد الدراسات الاسلاية ف ملرید امجلدان‎ ٠ 
,ويه نص‎ +١ ٩۴ الحلل الشناسية ' الامیں شکب ۲ارسلان ج ۱ م‎ )۳( ٠ . 
' لسم الخاص بالاندلس من كتاب اة المشتاقا للادريس‎ 


am J 


تحتاج الى كير من التحقيق . فقد قيل انه زار آسيا الصغرى › 
كما قبل انه زار فرنسا وانجلترة . ما رحلته الى سيا الصغرى 
فقد آشار اليها کرانشکوفسکی وذکر آنھا كانت سن ٥٠۰‏ هھ 
س سنة ١١١١‏ م حينلم يتجاوز السادسة عشرة من عمره . وهى 
کلھا استنناجات لم ثويد بعد بالأدلة القاطعة . آما أوصافه ليلاد 
آسیا وافریقیة غیں ما ذکرناہ فلم تکن نتیجة آسفار قام بھا ولکن 
المشتاق » . 
چو وف حدود سنة ٥۴۴‏ ھ س سنة ۱۱۳۸ م (ا) دخضل 

کناینا هذا ذکر لظروف هذه الدعرة و کبفستها . وف خلال اقام 4 
قربا من بلاط هذا الملك الذى كان يشجعم العلم والعلماء » صلع 

الكرة الأرضة الفضبة ۸4 والخرائط والمصورات وآلف کتابه 

« نزحة المشستاق » الذى كان بتكليف من روجر حى ليسم 
هدا بالکثاب الروجارى ٤‏ او کناب روجار 4 لسة الى الاك 
روجر الذی کتب له وآلف برسمه . 


وف فصل خاص من کتابا دا حدث عن کتاب » هة 


)١(‏ ذكر الدكتور جمال زكريا قاسم ان الادريسى آقام فين صقلية فى الفثرة 


من نة ٠٠٠١‏ م د ٠١١١‏ م ٤‏ وهكدا وهم كب لان هدين الشاريخين هما ميلاد 
'لادریسی ووفاته ۰ آما ,دځوله صقلية فکان فی سبة ۱۱۴۳۸ ای بعد لمالية وثلاثین 
ماما من مولده . 


Y۰ 


المشتاق » وطربقة تاليف ماده » وطبعاثه العريية منذ أقدم طبعاته 
فى القرن السادس عشر الميلادى > وترجماثه الى عدد من اللغات 
الأجنيية ¿ وتقدير العلماء له وآرائهم المنصفة فيه . وقد التهی 
الأدریسی من تاليف کتابه هذا فی سنة ٥4۸‏ ه س سنة ٠١١١‏ م. . 
وعنی هذا آنه آنحزه فى خمسة عشر عاما » وهى فترة غير كثيرة 
على كتاب جمعت مادته الوافرة عن الأقطار والأصقاع بوساطة 
رسل آرسلهم روجر والأدريسى لتحصيل المعلومات » وجمع 
البيانات » حتى تكون الأوصاف عن معاينة لا عن تقل عن 
الكلب . ويشير الادريسى تفسه ف مقدمة «ئرهة المشتاق» الى 
تاربخ الائتهاء منه . 


چو وقد بقی الأدرسى مقربا من الملك روجر الثائى مندد 
انصاله به سنة ۱۱۳۸ م الى وفاة ا ملك سنة ٠٠١١‏ م تيجة لمرض 
عضال کان میئوسا من شفاگه منه » فلما آعقبه خلیفته وولده 
« غلیالم » الأول خشی الأدرسى آن تتأثر مكانته فى البلاط > 
وصاحبته فترة من القلق . ويبدو آن هذا القلق قد دد حينما 
صنف الأدريسى للملك غليالم الأول كتابا عنواه « روض 
الانس » ونزهة النفس » »> وهو كتاب فى الحعرافية كما سنذكره 
فی فصل خاص من کتابنا هذا . ولا ثدری لاذا اختص الادريسى 
هذا الخليفة روجر الثانى بكتاب "لخر فى الجغرافية غير كتسابه 
الكبي نزهة المشتاق الذى الفه برسم والده وبتكليف منه ؟ قد 


۱۱١ 


بكون هذا من باب التقرب. الى الحاكم الجديد.» ولكن يظور 
اله لم بطل مقامه ف صقلية بعد وفاة راعبه روجر الثانى . واز 
كانت معلوماتنا فى هذا الصدد غير مثيقنة ولا مثبينة . وعلى كل 
حال فالراجح آنه غادر صقلية الى سبئة (ا) مسقط رأسه بعد 
بضع سواٽ من وفاة روجر الثانى » وظل فى سبتة ف ظروف 
لا نعلم عنها شیا اأ ىن وف سل سلة ٥+‏ ھ سے سنه ۵ ۱م٤6‏ 
لا سل ۱۹٩+‏ م کما جاء خطا فی کناب « ثاریخ الأدب الحعراق 
العربى » للمستشرق الروسى أغناطبوس كراتشوفسكى . وقد 
حقفنا مبلاد الادریسى ووفاته ‏ مكانا وتاريخا د فى فصل 

ي وعلى الرغم من المكائة التى كان بتمتع بها الادرسى ف 
مجال العلوم الجعرافبة ورسم الخرائط والرحلاتٽ ء فقد كانلارجل 
نواح آخری تؤکد تنعدد آلوان تقافاته ومیوله . فقد کان له 
اهتمام بالصيدلة والنباتات والطب » وان كان لم يبلغ فيا 
ما بلغه فى الميدان الجثراف . وقد تحدثنا فی فصل آخر من تابنا 
هذا عن و الادريسى الأخرى فى غير ذلك الميدان الذى 


م 


وای غر دا ان Ce‏ لادریسی ا ذلك ڏوا فی ع الأدب َه 


0 مناك دای بان الادرپسی 0 برع سقلية الى سبتة ؛ اوا نوفی فی 
5 


صضقلية “انط الغضل' الذي ضوانه «'نثيق الا والوفاة » من “كتأبعا هذا 


31 


وظرفا ف الحديث » وأصالة طبع فى الشعر . وقد روی له 
صلاح الدين الصفدى امرخ الأدب المشهور والمشوفى سنة 
٤‏ هھ . بعض نماذج من شعره . وعلق عليها بقوله فی ناي 
روایته لها : ( هذا شعر جيد ) . وهذه الشهادة من أدبب شأعر 
منذوق نقادة کالصفدی » لها شبمتها ف تقدیر الادرسى فى احة 
الأدب والشعر الذى كنا ود لو تسعفنا الحظوظ بالاطلاع على 
قدر کر منه لو کان له ف الوجود وجود .. 


ي وللادريسى غير كتابه المشهور « نزهة المستاق فى اختراق 
الآفاق » مؤ لفات آخرى شارك بها ف ميدان علم الجغرافية أيضاء 
والنباث » والصيدلة » والذى نعرفه منها : « روض الأئس > 
وازهة التفس » الذى يعرف باسم امالك والمسالك » وكتاب 
« روض الفرج » ونزهة الممج » وهو تلخيص لكتاب روض الأئس 
السابق ذكره »> وقيل انه مخنصر لكتابه « نرهة المشتاق » » 
وکتاب « الجامع لصفات آشتات النبات » ومنه نسخة مصورة 
فى معهسد المخطوطات بالجامعة العريية عن مخطلوطة فى مكنبة 
الفاح باستنيول . وللادرسى كتاب آخر فى « الأدوة المفردة » 
ذكره صاحب « عون الأنباء فى طبقات الأطباء » وظهر أنه مفقود. 
وقد خصصنا هذه الم لفات بفصلين من كتابنا هذا . 


۱۲ 


صلی فی ع ابل ر ری 

ان قصة دخول العرب والاسلام فى صقلية هى قصة من 
روع قصص البطولة والتصميم والادارة الحازمة . ولن نتعرض 
هنا لتفاصيل فتح الجزيرة » ولكنا نوجز القول فى تملك المرب 
لصقلية وتمام استيلا هم علبها سنة ۹۵ ھ س سنۀ ٩۷۸‏ م ٤‏ 
وخضوع الحزيرة كلها لم ٣٣٤‏ عاما » الى آن استولى عليها 
النورمان سنة ۱۰۹۰ م ٤۸۳‏ ه بعد عمليات كثيرة ضد العرب. 
وكانت قلة عدد الجنود النورمانيين وضعف أسطولهم آهم العوامل 
التى آطالت فترة الفتح النورمائى . ولا حاجة بنا هنا الى التحدث 
عن حكم العرب لصقلية قرابة قرنين ونصف قرن من الزمان » 
ويكفى الرجوع الى ما قاله المستشرقون والأوربيون انفسهم عن 
عدالة هذا الحكم وازدهار الجزيرة تحت لوائه . ومن هؤلاء 
اللهود العدول جوستاف لوبون » ولوبجى رينالدى » 

ودییل » وسیدیو » وآماری » وتوفنر . 
ولقد دخلت صقلية باستيلاء النورمان عليها سنة ٠٠۹١‏ م فى 
ظل عهد جد دد ۾ کان الحكام فيه من النورمان ء وأخذت مقالید. 
الأمور تنتقل من يد المرب الغلوبين الى بد الفاتحين الفالين . 
وحكم صتلية ف العهد النورمانى أربعة من الملوك » هم روجر 
الأول منتزع الحزبرة من بد العرب » وابنه روجر الثانى > 
1٥‏ 
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وغلیالم الأول وغليالم الثانی الذی انتهى حکكمه سنة ۵۸٩‏ ه . 

ولقد قضت الأقدار أن بدخل الشرف الادرسى صقلية 
سنة ٥۳۳‏ هھ س سنة ۱۱۳۸ م ٠‏ آى بعد ما يقرب من أربعين 
سنة من التراعها من يد العرب وسقوطها فى بد النؤرمان ٠‏ وقد 
كان ملكها ف الوقن الذى دخلها ,فه الأدرسى الملك روجر الثائى 
ابن الملك روجر الأول . ولنا مع هذا الملك حديث نرى أن نجمله 
فی فصل خاص نظرا لعلاقته بالادرسی من احة ولعلاقنه شالف 
كتاب «ا نرهة المشتاق » من احية آخرى . ا 

ولقد الخضذد الحكام النورمانديون موففا يتسم بالشسامح 
الدينى مع رعاياهم المسلمين الذين نزعت الأقدار الساطان من 
ایدم > فت ر كوا للمسلمين حردة أداء شعارهم الديشة / ولم 
فلعرضوا لم سیب لمسكهم بد ينهم . وروی بعضل المررخين 
آنھم کا نوا لا پأذنون للمسام أن رتد عن دنه الاسادم وید خل 
ف دين النحاكم المسيحى الجديد . ا 

وعلى الرغم مما بدا من الفانحين النورفائديين من ملاينة 
العرب والمسلمين ومحاسنتهم فقد انقسم آهل الجزيرة العرب از زاء 
هذه الحالة الطارئة عليمم وهذة الهزيمة 'المقدرة لهم 'الى قسمين : 
فاثر جماعة كبيرة منهم أن يرحلوا عن هذه الأرض الاسلامية الثى 
وقعث ف فبضة غير المسلمان وان بغادروها الى رض اسلاهة 
فة منهم لا اتكلفهم مووئة فى السفز ولا عة قى الرخلة » 
فاختازة! بر العدوة من الشتاطلىء الأفرنقى ورخلوا الشعه على 
۱٦‏ 


السفن الكثيرة التى كانت لهم » والتى كانت تردحم بها شواطىء 
صقلية . وأخلد الكثرون من بقة آهل الحزيرة المسلمين الى 
البقاء فيها حتى يقضى الله آمره » ورضوا أن لالبرحوا الأرض 
التی کانت لھم ولآبائهم حوالی ۲٠۰‏ عاما » وتو سموا فی حکم 
و لرا الاين رعابة لم ء وحفاظا عليهم + وأمنة فى جوارمم 


وبلغ من محاسنة ملوك النورمان الفاتحين صقلية لأهلها من 
العرب آنهم فوق اضفائهم الحربة الدينية على المسامين تركوا 
لهم حرية التمتع بشرواتهم ومتاجرهم ومصائعهم . فلم بصادروهم 
فی شىء منھا » بل شجعوهم على استتمارها وزبادة التحسين فها 
حتى لا يكون هناك فارق بين العهد الاسلامى العربى والعهسد 
اللورمانى . وبلغ من محاسنة ملوك صقلية من النورمان ألم 
لعلموا العريية كتابة وقراءة > ولذوقوها » وكانوا بطربون 


من الغالبين » ولكنهم تركوا لها مكان الصدارة ف الاستعمال 


والدواوين » خثى لقد كانت براءات ملوكهم الكتب بالعربية 
واللاثيثية واليوائية . وكائث العربية واحدة فمن اللغات التى 
سك بها تقودهم > وعلبها شارا الاسلام والنصرائة . وأعجب 
من هذا أن عبارة « لا اله ألا الله محمد رسول الله » كانت توضع 
على النقود المضرودة ف العمسد الور ماندى أ “ وشی الأمراة 
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الذى خلفوا النورمانيين يضربون نقودهم بالعربية زمنا غير 
قليل » وكانت علامة املك غليام بالعربية : « الحمد لله حى 
مده » » كما قول الرحالة اين جب . 


ولم يكن المرب والمسلمون ف عصر الفتح النورمائى 
منبوذڏين آو مبعدین عن جناب الحکام وکنفهم » بل کانوا ف 
موطن القرابة » وموضع الكرامة والرعاية ء فظل كثير من حكام 
المسلمين وقوادهم فى مناصبهم كما كان عليه العهد ف آبام الحكم 
العربى . وظلت موارد التجارة ف ید العرب » كما کان كيار 
رجال الأعمال فى الجريرة منهم . 

والواقع أن مماملة الماتحين النورمان لأهل المدن, من صتلية 
كانت غير معاملتهم للفلاحين الذين يكدحون ف الأرض . فقد 
حدث فى « قطائية » أن روجر حين تغلب عليها استرق آهلها 
المسلمين وجعلها اقطاعا لرجل من رجال الدين المسيحى . ومن 
هنا جاءث الفروق الصارخة بين حرية آهل المدن من المسلمين » 
وعبودية الفلاحن منهم . ولكن عض مظاهر الحاة الاسلامة 
ظلت على عهدها القديم فى خلال الحكم النورمانى » وبقى 
للمسلمين ف الحزبرة الشيخ والحاكم والقاضی ١‏ والقاگد » وكان 
المسلمون ‏ وخاصة ف الجمع والأعياد ‏ بخرجون الى المصلى 
ومعهم صاحب أح امهم . 


۱۸ 


واذا كانت الحرية مختلفة التطبيق بين آهل المدن وهل 
الفلاحة من المسلمين الخاضعين لحكم النورمان » فآن هناك 
فى روايات مختلفة لؤرخ واحد أو رحالة واحد مسلم ابن جبير 
ما قد يشعر أن هناك تباينا أو تناقضا فيما يقوله هذا الرحالة 
فى رحلته الى صقلية بعد غزو النورمان لها بقرابة تسعين عاما . 
فقد ذکر ابن جير بانه شاهد ف بعض مواطن الجزيرة قوما 
يخافتون ف آداء العبادة () ولا يستطيعون الجهر بأنهم مسلمون» 
على حین آنه ذکر فی موضع آخر من رحلته آن المسلمين فى 
« بلرم » يعمرون أكثر مساجدهم » ويقيمون الصلاة بآذان 
امسموع () . فلا معنى اذن للمخافتة بالعبادة . والحق آنه لم 
يكن هناك تناقض فى كلام ابن جبير » فالمسلمون القريبون من 
مكان الملك وحمابته تمتعون بالحرية التامة » وكذلك المسلمون 
حین کشر عددهم فى مكان أو مدنة . ما حن تعد حمالة 
املك » وحين بصبح المسلمون قلة قليلة فى بعض الأماكن مشل 
« مسينة » فهم آقلية بلجاون الى الحذر والخوف مما بثير علبي 
سخط الأكثرية من المسيحيان . 

ولقد کائت الحضارة العرسة الاسلامة غالبة على جريرة 
صقلية فى ظل الحكم النورمانى » وفى ظل هذه الحضارة آلفى 


(إ) رحلة اہن جبیر ٤‏ ص ۴۱ ۲۱٦ ٤‏ ہے تحقیق حسین نصاں . 
(۲) رحلة اہن چبیر ص ۲۲۰ ٤‏ وص ۲۲۲ ۰ 


روچر الأول ومن جاءوا بعده اتفسهم مغمورین بطایع عربی غالب 
لم پسننطيعوا الفكاك منه . والواقع آم بهروا بهدذه الحضسارة 
فأحبوا أن بتفياوا ظلالها » وأن بعيشوا فى كنف تموذها وسللطانها 
الروحى ء على حين. كانت عصا السلطان ف ايديم . وغالى ملوك 
صقلية من النورمان ف النشبث بحضارة العرب فى صقلية والتعاق 
بها » وخاصة الملك روجر الثانى الذى جعل بلاطه شبيها بلاط 
الأمراء المسلمين . فاستكشر ‏ كما يقول ابن الأثير المئرخ (ا) 
من الجنائب والحجاب والسلاحية والجانداربة وغيرها » وخالف 
عادة الفرنج فانهم لايعرفون شيا منها . وبرزت فى عهد الحكم 
النورمانى الحديد وف ظل الادارة الجديدة آنواع من الدواوين 
الثى هى امداد للديوان العربى الاسلامى »> فكان هناك ديوان 
مالم الذى انخذه املك عن نظام الدواوين الاسلامة . وکال 
صاب المظالم برفعول شکاواهم اليه فيحدون اللصفة ولو من 
ابن الملك تفه : وكان هذا الديوان مظهر من مظاهر العدالة 
وتطبیقانها السليمة فى بلد انسالخ من الحكم المربى ليقع ف 
قبضة حکم مسیحی جديد . وكان هناك ديوان الطراز الذى 
اشتهر بصنع آردية جميلة من الحرير » وكائت تخرف منتجانه 
بزخارف عربية اسلامية . وكان الملك روجر سعيدا بأن يضح 


(ا) الكامل ؛ أبن الاير ج ۸ ص |۵٩‏ ۰ 
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على كتفيه عباءة من صنع هذا الديوان . آما ديوان التحقيق 
المعمورء فكان هتم بالأرض الزراعية وتوابعها من الأرقاء . 

ولم يكن من الغريب آن يسود التسامح أرجاء صقلية كلها 
لأن ملوكها من النورم‌ان انوا يحبون الهدوء والتسامح » وان 
کا نت قد قامت فى العهد النورمانى بعض حوادث الشغب التى 
راح ضحيتها عدد من المسامين . ولكنها حوادث لم يكن بد منها 
فى بلد له ظروفه الخاصة . 

أما الحركة الثقافية فى صقلية خلال الحكم النورمانى فقشد 
بدآت بداية تبشر بالخير . ولقد شهد الشريف الأدرسى نفسه 
كيف كان الملك روجر الانى ذا معرفة بالعلوم الرباضسية 
والعملية »¿ وآنه کان له ف مخترعات العلم مشاركات وابتداعان 
غريبة . وشجع الملك العالم حركة العلم فى الجريرة فأخذ بستحضر 
اليها الكثب العرية واليوثائية مهما كائت ألمائها . ووجد العلماء 
فی کنف الملك حماية ورعابة وتش حجععا . وكان هو لا يسم 
بعالم س عربی آو غیر عربی س الا استقدمه الى جنابه وأفاد 
من علمه . وکثر الأطباء والمنجمون ف عهده فأجزل له العطابا 
وشجعهم على أبحاثهم . ومن هؤلاء العلماء العرب كان «الشريف 
الادرسى » الذى استشدمه اللك روجر الثائی وآدناه منه حتی 
کان من اسهامه ف علم الحعرافية وعمل الخرائط ما سنوضسه 
ف فصل مقبل . 


۲١ 
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الاك روص الصقاو. 


کان آول ملوك النورمان الذين انتزعوا صقلية من يد العرب 
القرن الخامس الهجرى املك رجار » أو روجر الأول » ثم جاء 
١ه‏ ابنه ووجر الشانى الذى استقدم الشريف الادرسى الى 
نله » ويعنينا الحديث عن هذا الملك المسيحى الذى حاسن 
ب الذين أصبحوا رعاباه المسلمين ولاطفهم الى أبعد الحدود. 
جمع المصادر العربية وغير العربية على الشناء على هذا الرجل. 
عدثنا الشريف الأدرسى نفسه عن الملك روجر فى كتابه 
نز هه المشتاق » قاثلا : ( ولا صار آمرها _ آی صقلية س 
> > واستقر بها سرير ملكه ء شر سبرة العدل فى أهلها > 
رهم على آديا م وشراعهم > وأمنهم فى آنفسهم ومو الهم ٤‏ 
بليهم وذراريهم) . ولم پسلم روجر الثائى من نقد نظامه 
قطاعى الذى أحدث انقلابا ف حياة أهل الجزيرة من العرب 
سلمين . ويؤكد لنا هذا ما قاله ا مرخ ابن الأثير عنه فى كتابه 
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الكامل : ( وأسكنها الروم والفرنج مح المسلمين ولم ترك 
لأحد من آهلها حماما ولا دکانا ولا طاحونا ولا فرنا ) () وقد 
يكون هذا حدث فى الريف لا فى المدن التى ضمنت فيها حرية 
الملسلمين . 

وقد لرك لنا الأديب امرخ صلاح الدين الصفدى فى كتابه 
العظيم » الواف بالوفيات » صورة جميلة للملك روجر الشائى 
الصقلی لا باس من ایرادها هنا حیث پقول ف ترجمته : ( رجار 
ملك الفرنج صاحب صقلبة هلك .بالخواليق سنة ثمان وأرعين 
وخمسماگة . ويقال فيه : أجار » بهمزة بدل الراء وجيم مشددة ¿ 
وبعد الألف راء . كان فيه محبة لأهل العلوم الفلسفية . وهي 
الذى استقدم اليه الشريف الأدرسى صاحب کتابت « رهه 
المشتاق ف اختراق الآفاق » من العدوة ليصنع له شيئا فى شكل 
صورة العالم . فلما وصل اليه أكرم نزله » وبالغ فى تعظيمه > 
فطلب منه شيا من المعادن ليصنع منه ما بريد . فحمل اليه من 
اا#ية الححر وزن أرعماثة آلف درهم فصع مھا دواثر 
كهيتة الأفلاك » و ركت بعضا على. بعض'» م شبکلها له على 
الوضع اللخصوص » فأعجب بها رجار » ودخل ف ذلك ثاث 
الفضة وآرجح بقليل » وفضل له ما بقارب الثلثيل » فثركه له 
آجازة » وأضاف لذلك مائة آلف درهم » ومرکبا موسقا کان قد 


() الکامل لاہن الائر ج ۸ ص ٠١٩‏ فى حوادك سية ۸٤‏ ها 


جاء اليه من برشالونة بانواع الأجلاب الرومية الى نجلب 
للبلوك » وساله المقام عنده قالا : ومثی كنت فى بلاد المسامين 
لاتأمن مل وكهم على تفسك » ومتی كنت عنسدى أمنتث على 
نفسات » فأجابه ألىذلك » ورتب له كفاية لاتكون الا للملوك > 
وکان پجیء اله راکب بعْلة فاذا صار عنده پتنحی له عن مجلسه 
فبآبی » فیجلسان معا ..) وقد آعجب کراتشکوفسکی بهذا النص 
النقول عن « الوافى بالوفيات » للصفدى » فنقله فى كتايه 
« ارد بخ الأدب الجغرافى العربى » » كما نقل المرحوم محمد كرد 
على شرا منه فر کناب « الاسلام والحضارة العربية » ح إ١‏ 
ص ۲۹۸ ء ثم عاد فنقله کاملا فی کتابه « کنوز الأجداد » ص 
٠‏ وهو بترجم للمؤرخ صلاح الدين الصفدى نرجمة وافية . 
وقد بلغ من محاسنة الملك روجر الثانى للمسلمين من رعاياه 
آنه اتهم من قبل قومه بانه اعتنق الاسلام ودان به » فقد کان 
غريبا من ملك مسيحى متغلب آبوه على العرب ف صقلية أن 
يتخذ هذا الموقف المسالم الملاين من رعيته العربية المسلمة ء 
وآن لا بحعل لرؤساء الدين من قومه النصارى سبيلا الى التحكم 
ف المسلمين والتسلط عليهم . ومن هنا جاءت التهمة بأنه تحول 
الى الاسلام . وقد ردد لهمة اعتناق روجر الشائى الاسلام آكش 
من مۇرخ آجنبی › حتی أن ا مورخ « کروثر جوردون » وهو 
تحرر المادة الخاصة بصقلة فی داگرة المغارف الاسلامسة آشار 
الى اتسسامح روجر مع رعاياه المسسلمين فالا : ( .. بل لعموا 


o 


س يعلى المسامين س أيضا بحماية روجر حماية كاملة . ذلك أن 
روجر لم یکن متحزبا فى مسيحيته »تم انه شجع هؤلاء المسلمين 
على ان پنموا مواهپهم » ان لم يکن قد شجعهم على آن پنشرو' 
دينهم . بل لقد انهم هو تفسه بانه مسلم . ذلك بان روجر کان 
رجلا غير مشقف » واذ رآی بعينيه اللتين لم تظلهما غشاوة 
التعصب عبقرية العرب العظيمة آبى أن بقتل روح هذه العظمة» 
فمنح المسلمين الحرية التامة فى ممارسة شعائر دينهم » بل حرم 
على المسيحيين أن يبشروا بدينهم بين العرب . كما خفف من وطاذ 
النظام الاقطاعى النورمندى على المسلمين »> وأخذ بنظام الأدارة 
الاسلامى ) . والحمد لله الذی جعل روجر الثانی رجلا غير 
مشتقف » كما يقول واحد من قومه ! والا لأصلى المسلمين والعرب 
لارا حامية شقافته المتعصة . وقد يكون عدم الثقافة نعمة ف مثل 
هذه الحالة ! والا فماذا كانت تكون حال الرعايا المسلمين من آهل 
صقلية لو وزقوا بحاكم غير مسلم ومثقف ومتعصب ؟ 


والحق آن العرب ف صقلية قد نعموا ف عهد وروجر الثالى 
بحکم عادل متسامح . فلم بشعروا ف آكثر أحواله ۾ بخوف 
ولا قلق » بل کانوا هم والنصاری على قدم المساواة فى المعاملة. 
ويؤكد المؤرخون أن روجر الثانى أبقى على الموظفين والعمال 
يمارسو نها قبل الفتح الورمندى » فظلوا بعماون ويشحون ف 


۲۹ 


آمان تحت امرته . ویقال ان معظم تجار بارم ( () فى آناء الحكم 
الثورمندى كانوا من المسلمين . 

وتهمنا هنا شهادة مۇرخ مسلم کبیر هو ابن الأثر المتوفى 
سنة ۳۰ ه وصاحب كتاب « الكامل » » فقد كان غير بعيد 
العهد من الأحداث التى مرت بالعرب والمسلمين ف صقلية » فحين 
قحدث عن رجار الأول الذى انتزع صقلية من يد العرب شار 
الى آنه لم يرك لأحد من آهلها المسلمين حماما ولا دكانا 
ولا طاحونا » ولکنه حين تحدث عن ولده وخلیفته روجر الثانی 
قال عنه : ( وجعل له ديوان المظالم ترفع اليه شكوى المظلومين 
فينصفهم ولو من ولده » وكرم المسلمين وقربهم ٠‏ ومنع عنم 
الفرنج فأحبوه ) () .والحق آنه لولا هذه الرعاية والحماية 
للحرب والمسلمين من روجر الثائى » ولولا آنه بسط عليمم ظل 
آمنه لصحت حياتهم فى الجريرة بعد ضياعها من يديهم جحيما 
لا یطاق . وقريب من شهادة ابن الأثير ف كتابه « الكامل » 
شهادة مورخ مسلم آخر هو ابن كثيں الدمشقى الوفى نة 
۷۷٤‏ ه ف كتابه « البداية والنهاية » فهو بقول فى حوادث سنة 
٤‏ ه : ( وفيها ملكت الفرنج مدينة صقلية من بلاد المرب 
ومات ملکهم فقام ولده س پعنی روجر الثانی س مقامه فسار 

)١(‏ هى بالافرنجية ۲41٥۲۳0‏ وعى عاصمة صقلية اليوم وأكير مدنها 


وموانیها ۰ 
(۷) الکامل : اہن الاثر چ ۸ ص ٠ ٠١٩۹‏ 


۷ 


فی الناس سرة ملوك المسلمين حتى كانه نهم .۰( () وعبارة 
حتی کانه منھم » توحی لنا بمااتهم به روجر الثانی من اعتناقه 
الاسلام , 


والاشارة من ال مرخ كروثر جوردون الى آن الملك روجر 
الثانى كان رجلا غير مقف هى اشارة غريبة الى رجل كان موقفه 
من العلم والعلماء موضع اعجاب ا لمۇرخين جميعا . فكيف پتانى 
لهذا الرجل غر المثقف ہ فی نظر جوردون ہ آل بخشد فى 
بلاطه العلماء من کل لون » وآن يدهم بكل ما سمل لهم 
أسباب البحث ؟ وآن ينفق عليهم الأموال ولا يضن عليهم بنوع 
من المعونة لانجاز بحوئمهم ؟ وموقفه مع الأدرسى ورواية 
الأدرسى عنه وعن بلاطه تؤكد لنا هذه العقلبة الواعية الحريصة 
على نشر الشقافة . فقد كان روجر حريصا على مجالسة العلاء 
والمحادثة مهم فیما عه من مور العلم والمعرفة . ولیس هذا 
شان الرجل غر المثقف . فآن الثقافة سلوك قبل آن تكون دراسة 
مننظمة فى مدرسة . وقد بكون روجر الثائى حرم من التقيف 
المدرسى المنظم » ولكنه كان مثقفا بعقليته وذهنيته ومساعيه لنشر 
المعرفة . ويكفيه شهادة الصفدى له يانه كان محبا لأهل اللوم 
الفلسفية . والفلسفة علم لايحبه العوام غير المنقفين من 


الملوك. والحكام .. وسىدو أًن رو حر الثانى کان من النوع الذى 


(1) الہدایة والنہابة : اہن کشر ۰ ج ۱۲ ص ۱۳۸ . 


۲۸ 


re ۹ 


CGC. a 


(A 


يشقف تفسه إنفسه . على آن تشجيعه للعسلم والعلماء لم قف عند 
حد العلوم الفلسفية وحدها » فقد كان يشجع الطب والأطبا 
ولعل الأدرسى قد صنف كتاب ( الأدوية المغردة ) رسمه (ا) > 
کما کان له اهتمامان بالفلك وهوی ا اا 
خير معین له على آشباع رغبته من ذلك العلم ) کما پقول بالتثیا 
فی کتابه « تاریخ الفكر الأندلسى » . 


ويؤكد لنا المستشرق ميار آن بلاط الملك روجر الثانى كان 
ملتقى الحضارتين وموثلا للحرية العلمية ف القرن الشائى عشر 
المیلادی » کما بذکره الدکتور نقولا زبادة فى کتابه « رواد 
الشرق العربى » . 

والحق أن املك روجر الثانى قد لقى من مؤرخى العرب 
والمسلمين نقديرا عظيما ء وكات الصورة الى صوره بها 
الشربف الأدرسى نفسه ف كتابه « نرهة المشتاق » والصورة 
التی صورہ بها ف اہجاز الم رخاناين الأثیر وابن كثر › واللوحة 
البيائية التى صوره بها الأدبب امرخ صلاح الدين الصفدى 
هى النابع التى استقى متها الباحثون بعد ذلك ماکثبوه عن 
رو جر الثانى » فنرى المرحوم الشيخ عبد المتعال الصعيدى بصف 
هذا املك بانه كان معجبا بحضارة السامين مولا بشقافتهيء 


(۱) وان کان پقال فى رواية اخرى اله ألفه برسج ولاه غليالم الاول » 


۲۹ 


ق“ ` 


محبا لساداتهم » حتی انه کان پلبس ملابسهم » وکان رداژه 
بطرز بحروف عربية .. ووجد الأدرسى من رعاية هذا اللك 
المسيحى ماساعده على نشاطه . 

ونری المرحوم محمد کرد على بصفه بآنه جل فی بلاطه 
الأطباء والمنجمين وأرباب القرالح من المسلمين . واحتةل بأصول 
العرب فى الجباية » وكان يحسن العربية ويحبها . ونرى المرحوم . 
عصره الجغرافية فلم بجد من يعتمد عليه ف ذلك غير الشريف 
پریدون نخلید اسمائهم بامثال هذه الأعمال . وقد قال أن روجر 
الثائى الفرنجى النورماندى قد حاول هنا آن بتشبه بملوك 
عالية يغلفها فكر رفيع . والا فانه قد تشبه بملوك العرب والمسلمين 
ف قصورهم وأبهتهم وأرديتهم وترفهم 4 ولکنه ذلك شه 
الشبه. رفع من مقدار تقدیرنا لهذا الرجل الذی كسب العلم م 


وراه آربح تصیب . 


1 
ل‎ 
f 
cC 


f 


کی فی شرف روع الد وی 
وی نکاس کے ۲ 


تصادفنا فى تاريخ الشريف الأدريسى مسالة غامضة تحتاج 
الى جلاء » ولاترال تثير كثيرا من الأسئلة حولها » وهی : كيف 
عرف الملك روجر الثائى الشريف الأدرسى ٠‏ وكيف وصل 
الى سمعه نبا ذلك الجغراف العربی ؟ ومن الذى آخبره به وحدثه 
عله فاهتم الملك به واستدعاه اليه واستقدمه الى بلاطه وكلفه 
انجاز الخربطة المشهورة وكتابه الجفراف المشهور ؟ 

ان الذين ترجموا للشريف الأدرسى ذكروا أن الملك روجر 
الثانى النورمائى ملك صقلية قد استدعى الأدرسى من مقامه فى 
العدوة بالمغرب لكى يؤلف له كتابا فى الجغرافية . ويصف 
الملستشرق الروسی آغناطیوس کراٹشکوفسکی کیف رحسل 
الآدرسس ف ٥۳۳‏ هھ س سنة ۳۸ م الى جزيرة صقلية وعبر 
الها البحر فى ظروف بيشوبها الغموض . ومما جعمل هذه الرحلة 


۳١ 


غامضة مكتنفة بالظلام الذى پحتاج الى نوير أن آحدا ‏ حتى 
ولا الأدرسى نفسه ب م يقل لنا ديف غادر الأدرسى العدوة 
الغربية ميمما وجهه شطر صقلبة التى كانت فى بد النورمان وتحت 
سلطان ملکھا روجر الثانی » وهو ثائى الفاتحين لهسا سن 
اللورمنديين ؟ لقد كان معقولا أن عادر صقلية أهلها من العرب 
والمسلمين التماسا للخروج من ساطان حاکم تصرالى قد سىء 
معاملتهم » وقد پتعصب عليه » وفرارا من حکم غير مسلم لاتؤمن 
غوائله وقد پتغير فيه الأمر من حاكم الى حاكم تبعا لرأبه الخاص 
ف معاملة رعاباه م المسلمين . وهذا هو الذى حدث فعلا 
س كما آسلفنا القول ‏ فان كثيرا من العرب والمسلمين غادروا 
جزيرة صقلية فى خلال الفتح النورماندى قاصدين الى بر العدوة 
من الشاطىء الأفريقى على السفن الكثيرة الى كانت لهم . 
وكائت مغادرنهم ف أول الفح كثيرة ومتنالية هربا من حكم 
جدید غریب لا بعلمون مدی عواقبه » ولکنها أخذت بعد ذلك 
تقل شيا فشيثا . 

ومهما كان الأمر فان من غير المعقول أن يقد عربى مسلم الى 
لجز يرة أصبحت محكومة بملوك غي مسلمين . و لهذا تحار فی 
تعلبل السر الذى حدا بالشر یف الأدرسى الى الاتحاه الى صقلة 
وظروفها هی ما نعلمه .. 


وهنا بطفر هذا السڙال : کف سمح الك رو خر الشالى 


۲ 


وهو فوق عرشه بصقلية ان هناك فى بر العدوة الأفريقى عالا 
عربيا من آهل البيت اسمه الشريف الأدرسى ؟ وكيف عرف هذا 
املك ے مهما کان ملما باخبار الدنیا فی عصره س آن هذا العالم 
العربی له اهتمام بالحغرافية ء وآنه ماهر ف هدا العلم وفادر علی 
الثاليف فيه بطريقة تعجب الملك ويرضى عنها ؟ وهل كان للآدرسى 
قبل استقدام روجر الثانی له مکان بارز ی علم الجغرافية معأنه 
لم يكن قد سبق له قبل ذلك التاليف. فى هذا العلم ؟ وقد يكون 
استدعاء روجر الثانى للشريف الأدرسى لو کان لهذا الأخير 
مشاركة فى التصنيف الجغرافى تجعل الماك النورماندى على عام 
ره . ولکنه لم پور عنه اشستهار قبل سفره الى صسقلية بعلم 
الجغرافية . ولم يذكر لنا الشريف الأدريسى فى المقدمة التو 

وسات الينا مر كتابه < نزهة امتاق » ما يشيں الى كينية قبام 
الصلة بينه وبين روجر الثائى » ولا كيف اس-تدعاه الملك الى 
بلاطه » ولا كيف عرض عليه تاليف كتاب فى الجغرافية . وكسل 
ماذكره الشربف الأدرسى عن املك روجر. الثانى قوله عنه فى 
اللقدمة : ( فمن بعض معارفه السنية » ونرعائه الشريفة العلوية» 
آنه لما انسعت آعمال مملكته » وتزايدت همم آهل دولته » وطاعته 
البلاد الرومبة » ودخل أهاها تحت طاعته وسلطانه » أحب أن يعرف 
کیفیاٽت بلاده حقبقة » وبقتلها قينا وخبرة » ويعلم حدودها 
ومسالكها بر وبحرا » وف آی أقلیم هى » وما بخصها من البحار 


الشريف الادرسی _ ٣٣‏ 


والخلجان الكائنة بها » مع معرفة غيرها من البلاد والأفطار .. ). ' 
وواضح أن هذا الكلام لا بحل لنا مشسكلة التساؤل عن كيفية 

لعرف. الأدرسی الى روجر الثائى » ولا كيفية استدعاء الملك له . 
لاید أن کون فی هذا اللقاء س آو وراء هذا التلاقی س شخصس 

ثالث هو الذى قام بدور الوسيط بين الرجلين » وهو الذى 

ملأ آذن الملك الصقلى بأخبار عن هذا العالم العربى الذى قد 

پکون عونا لروجر على ما هو فی سبيل القيام به من اظهار آثر 
جغرافی خالد یقرن باسمه » ویقدم برسمه . 


ونحن نعلم أن جزيرة صقلية كانت ماجا لبنى حمود الأدارسة 


حن اهت دو لهم ف الأئدلس 4 وان يعض أمراء الأدارسة ن 
نی حمود قد انخذها له وزرا بعد خروجه من اوطانه . والشریف 


الأدرسى هو واحد من آيٽاء هده الإأسرة العلو ية » وقد کان 


جدہ ادریس الثائی آحد ملوك بنی حمود . فلا یستبعد آن کون 
هذا الرجل هو الوسیط الذی ربط مابین روجرالثانى والشريف 
الأدریسی . وهنا يطفر سال آخر ؟ مل كان الأدرسى .حين 
استقدمه روجر الثانى فى « سبتة » بالعمدوة الأفرشة ٠‏ لم خرج 
منها مجیبا دعوة الداعی ؟ آم كان مارا بصقلية ف أحد سفاره 
ورحلاته » فرفع هذا الوسيط باه الى الملك روجر الثائى فاستدعاه 
هذا الى بلاطه ؟ وسواء آكانت الدعوة آم الاستدعاء من صقلية 


۳٤ 


الى الشريف ف وطنه العربى المغربى آم وهو على رض صقليةء 
فآن الدعوة قد تمت فعلا والتقى الرجلان . 

ويسوقنا هذا الى مسالة خطيرة الارها المستشرق البولندى 
لفینسکی نطہ‌زسہ.1 وھی آن اهتمام روچر الثانی پالشریف 
الأدریسی لم یکن پسبب علمه بالجغرافية » وآنما بسبب شخصه 
كعضو من بيت الأدارسة المندثر ف الأندلس يمكن أن تقوم ل 
نفسه مطالية مالعرش . فاستغل روجر هذه الشخصية النى قد 
تنفعه دوما ما ى نحقيق أهدافه فى غرو الأندلس ليثكىء عليه ٠‏ 
ويستند اليه » ويتخذه ذريعة للغرو الذى كان يحام به لاشباع | 
غرضه فى التوسع غربى « البحر الأبيض المنوسط » () + بعد أن 
دان له جزء لا باس به من شرقی البحر . ولا نلم آحدا غیں 
ليفيتسكى قد آثار هذه القضية الغريبة . ولعلنا تتساءل : اذا 
لم یمض روجر الثانى فى تحقيق هدفه الذى زعمه هذا املستشرق ‏ 
البولندى ؟ وما الذى صرفه عن اسنغلال الناحية السياسية ف 
الشريف الأدرسى واللعب بهذه الورقة الى كان يظنها رابحة »> 
٠‏ الى استغلال الناحية العلمية عند الأدريسى . ولا تذكر الدوائر 
المعاصرة لروجر الثاتى شيا عن هذا الافتراض المزعوم . وبعال 
ليفتيسكى وجهة نظره فى هذا الافتراض بان مكائة الأدريسى لم 
کن قد تقررت بعد کمالم جفرافی حتى يستدعيه الماك الترمندى 


() اسمه المحيح البحر المئوسط ء وكان پسمى قديما بحر الروم ° 


o 


للمشاركة ف اقامة صرح لعلم الجغرافية تحت رعايته » بل انه ل 
يكن قد اشتهر بومئذ كرحالة وجواب أقطار . ومهما کان من آم 
هذا الاستدعاءالذى لم تعرف الى الآنبواعثه الحقيقية ولا كيفيته 


. فآن الشريف الأدرشی کان س كما بقرر الدکتور محمد محمود 


الصياد ‏ مثالا للتعاون العلمى )0( . 


ویفترض الدكتور حسين مؤنس أن يكون هذا الوسيط 
الذى قام بالتعارف بین روجر الثانی والأدرسی ہو آیو عبد الد 


صقلنة » فو قف عل ما عند الأدر سي م. العله تالحم اضة والط 
به ۾ دو ری *ن و و : 


( فقدمه الى رجار الثانی » آو تحدث البه ف شانه » فاعجب به 
رجار » ووجد فيه طلته » فساله أن بقیم عنده و عمل معه .. O(‏ 


ولقد كان الأدريسى موضع الاحترام والرعاية والتقدير عند 
الملك روجر الثانى وف بلاطه . وقد راد الملك أن يطمئنه على 
مقامه ف صقلية ف آمن الملك وحمايته » فقال له : « آنت من ببث 
الخلافة » ومتى كنت بين المسلمين عمل ملوكهم على قتلك » ومتى 
کنت عندی آمنت على نفسك» . وروی لنا الصفدى ف كاه 
« الوا بالوفيات » كيف رحب روجر الشائی بالأدرسى حين 


(1) كتاب « أثر الغرب والاسلام فى النهضة الاوربي » د بقلم جماعة من 


. الهيئة امصرية العامة للثاليف واللشرم‎ ۱۹۷١ علماء العرب  القاهرة سنة‎ ٠ 


(۲) مجلة معهد الدراساث الاسلامية فى مدريد س المجلدان ٠١ ¢) ٩‏ 


ص ۲۸۱ ۰ء 


1 


وفد الى بلاطه : ( فلما وصل اليه أكرم زل » وبالغ ف تعظيمه ) 
والمبالغة فى التعظيم هنا هى عادة فطر عليها الملك روجر الثانى 
فی لقائه مع العلماء والمفکرین » وان کنا نظن آن نصیب الادرسى 
منھا کان غیر قلیل . ولا يکتفى روجر الثانى بالتوقير والتعظيم 
الأدبى » بل يشفع ذلك بالرعاية المادية » والمساعدة المالية السخية. 
فحين رضى الأدريسى بالمقام قرب روجر الشانى لتحقيق فكرله 
( رتب له کفایه لا تکون الا للملوك ) . ولعل الملك لاحظ فى دیل ! 
قدر الأدرسى العلمى من احبة » وقدره الأديى بكونه من بيت 
الأدارسة المشهورين فى حكم الشسمال الافريقى والأندلس من 
ثاحبة آخرى . فان حفيد الملوك من بنى حمود بالاندلس لابد أن 
بلقى من المساندة المادية والأدبية ما هو جدير بمثله . ولم كتف ` 
روجر الثائی بهذا بل زاد فى التكریم خطوات » فكان الأدرسى 
ب کما قول الصفدى ف الوافى د ( يجىء اليه راكب بعلةء 
فاذا صار عنده بتنحی له عن محلسه › فیآبی › فیجلسان معا ) . 
وقد قل المرحوم محمد کرد علی الفعل » اتی » بالتاء ۾ وهو 
تحرف بن النسخ » وصوابه < فبابی » س آی فررفض التدحی 
عن مجلسه » وهو آدب من الأدریسى ورثه عن آبائه الأكرمين . 


ولم تفت هذه الرعاية التى بذلها روجر الشانى للادرسى 
واحدا م الم رخين والباحثين ٠.‏ وھی رعا بلغ ‌‌ قمنها انها 
دات الباحثين عليها . وقد شار اليها الأستاذ العالم الهندى المعاصر 


۷ 


نفیسی آحمد ف كتابه عن « جهود المسلمين فى الجغرافيا » . كى 
أشار اليها المرحوم أحمد زكى باشا فى مقال له بمجلة المقتطف 
شهر مارس سنة ۱۹۱۲ عن جغرافية الشريف الأدريسى ذكر فيه 
آنه « قد بلغ ریشار ‏ آی روجار أو روجر د من اکرامه له آنه 
کلما دخل عليه هرع لاستقباله عند الباب ثم آجلسه الى جانبه 
على سرير الملك »> حتى اذا ما آتم المحاضرات معه وآفاده با 
أراد ثم هم بالخروج شيعه ال ملك بنفسه الى عتبة القصر » . وقد 
قل صاحب « معجم المطبوعات العربية والمعرية » هذا النص 
عن مقال آحمد زکی اشا بالقتطف . ولأ ندرى المصدر الذى 
اعتمد عليه المرحوم آحمد زكى ف وصف هذه الرعاية والحفاوة 


والنشي وقد بكون تصرف ف نص صلاح الدين الصفدى 


الى هذا النص الذى لم نعثر عليه فى مرجع يعول عليه من 
المراجع القديمة . 

ویشیر جرجی زیدان فی آیجاز الی تقدیر روجر الثانی 
للأدرسی فیقول فی « تاریخ آداب اللغة العربية » : ( ونزل 
س یعنی الأدریسی س على روجر الثائى صاحب صقلية فأجله 

بقی آن نصحح هنا وهما وقع فيه أحد آساتدة التاريخ ف 
جامعة عین شمس » فقد ذکر فی بحث جید له عنوائه ( دور العرب 
فى كشف آفريقيا ) نشر بمجلة « عالم الفكر » التى تصدر عن 


۲۸ 


حكومة الكويت ‏ العدد الرايع > مارس سنه 1۹۷۱ س أن 
الأدرسى ( جغضراف عربى آقام فى صقاية ف الفترة من سنة 
۰م 01 م فی بلاط الملك روجر الثانى أحد ملوك 
النورمان ) والواقع أن الأدريسى آقام فى صقلية منذ آن وفد 
عليها بدعوة من روجر الثانى سنة ۱۱۳۸ م المقابلة لسسنة ۳ه ه. 
أى بعد أن بلغ الثمائية والثلائين من عمره . آما التاريخان اللذان 
ذكرهما الدكتور جمال زكريا قاسم صاحب البحث المشار اليه 
فما عام مولد الأدرسى سنة ٠٠١١‏ م وعام وفاله سلة م 
فکانٰ الكاتب هنا ذكر عامى ايلاد والوفاة » وليسا هما بدء 
دخول الرجل صقلية وخروجه منها » بل هما بدء حياته كلها و نهاية 
عمره فى سنة ۱٠١١‏ م . والذى نصححه هنا هو فترة اقامة 
الأدرسى فى صقلية » فهى من سنة ۱۱۳۸ الى حين وفاته » لامن 
سنة ۱٠۰۰‏ م کما جاء فی بحث الدکنور جمال زكرا .. ما تحقین 
مولد الأدريسى ووفاثه فموعدا بهما الفصل القادم . 


۹ 


ییا لیلد ولوا 


يذكر لنا كراتشكوفسكى فى خلال الفصل الجيد الذى 
کتبه عن اللأدرسی ف کتابه « تاریخ الأدب الجغراف العربى » أن 
الشر يف الأدرسی ولد بمدنه سيتة فى عام و٤‏ ه المقايل لسنة 
۰ م « قیما بیدو » . وقد نشل هذا الثاريخ عن المستشرق 
الألمانى )١(‏ زيبولد المنوق سنة ۹۲١‏ م » والذى حرر ماده 
« الأدرسی فى دائرة المعارف الاسلامية . وقد نقل المستشرق 
الأسبانى « بالنشيا » هذا التاريخ المجرى لمولد الأدربسى ف كتابه 
« تاریخ الفكر الأندلسى » الذى صدرت ترجمته بقلم الدکتور 
حسين مؤنس سئة ٠۹٠١‏ . وجرى المولفون والمحققون ورجال 
الأعلام ومعاجم امو لفين وفهارس المخطوطات على اتخاذ هذا 
التاريخ مو عدا لیلاد الشربف الأدرسى > لا یکاد پختلف مهم 


() ك01ارهS‏ ومو مستشرق الالی توق سل ۱۹۲۱ * وله اهتمامات كثيرة 
ہالادریسی ۰ 
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واحد . حتى العلماء الأجانب انفسهم ارتضوا هذا التاريخ واتفقوا 
عليه » ومن لم يضعه منهم بالتاریخ الهمجری وضع ما بقابله ٧ن‏ 
التاريخ الميلادى وهو سنة ٠٠١١ 1٠۹4‏ م . كما فعل المستشرق 
الایطالى « الدو مييلى » () ف كتابه المشهور : (العلم عند 
العرب وآثره فى تطور العلم العا مى) . 

وقد قبل المغفور له الأمير شكيب آرسلان هذا اتاخ 
دون مناقشة أو اعتراض وهو المعروف بكثرة تحضيقه وتدقيقه 
فى مثل هذه الأمور . ولو أن هذا التاريخ كان محل شلف لرآينا 
الأمي شكيبا يتصدى لتصحيح ما فيه من خط » آو ازالة ما به 


٥ن‏ رب .۰ 


ولا ندرى المصدر العريى الذى نقل عنه المستشرق زببولد 
هذا التاريخ فاننا لا. نعلم مؤرخا عربيا قديما تعرض لذكر التاريخ 
الذى ولد فيه الأذرسى > حتی صلاح الدين الصفدى الأديب 
ا مرخ المشهور والمتوفق سنة ۷٠٤‏ ه وصاحب معجم « الوافى 
بالوفيات » المشهور فى كتب المتراجم » لم بذكر لنا تاريخ مولد 
الأدرسى ف الفصل ٠الذى‏ دوله فی ترحمته . وكذلك اغفله حاجی 
Aldo Melî‏ اد وكلاء الجسعيسة الدولية لفاريخ اللوم 


واد لرجم كتابه الى العربية سلة ۱۹۹۲ بقلم الدكدورين محمد پوس موسي › 
وغييد الحليم الشجار 0 


¥ 


خليفة صاحب ر کشف الظنون » وان کان اهتامه ف آغاب 
الحالات بذكر الوضات . 

واذا کان تاریخ ميلاد الشريف الأدرسى موضع اتفاق بين 
الذين ترجموا له آو أشاروا اليه ف القديم والحديث فان مكان 
ميلاده ‏ وهو مدينة سبتة - ليس موضعا لخلاف بين المررخين 
والمترجمین . وما قال احد ممن ترجموا له بانه ولد ف غر 
« سبتة » . وهو اجماع يؤكد لنا الاجماع على تاريخ مولده . 
الا آنه لفت نظرنا أن كتاب « المنجد ف الأدب والعلوم  )»‏ وهو 
قسم المعارف العامة من معجم المنجد ‏ وهو يعرف بالشريف 
الأدرسى > ذكر لنا أن الرجل ولد بمدينة « سبتة بالأئدلس » ٠‏ 
وهو وهم من المؤلف » فان مدينة سبتة ليست من بلاد الأندلس 
ولا ھی من آرضها ف أورية »> ولكنها من بلاد المغرب وعلى 
الشاطىء الافريقى المقابل للشاطىء الأرربى . واذا كانت «سبتة» 
قد انترعت من يد مراكش وال مغرب وضمت الى أسبانيا منذ قرون 
فاڻ ذلك لا غر من موقعها الأفرقی شيا . وف كتاينا هذا 
فصل قام بذاته عن مدينة سبتة التى انجبت للعالم الاسلامى ء 
بل للعالم كله » هذا العلم الجغرافى الشاميخ الذى بعد بلا ريب 

على آن الذى بلفت نظر الباحث فى سبرة الشريف الأدرسى 
هو ذلك الخلاف الشديد بين مورخبه ومترجميه على تاريخ 


A 


ی 2 


وفاته . ونلحظ هذا الخلاف واضحا سواء أكان التاريخ لوفاته 
بالتقو يم الهجری آم الميلادى . وهو خلاف بژ کد لنا موت الرجل 
فى غربه بعيدا عن الأهل والأوطان . وسنعرض بعد قليل لمكان 
وفاته وهو أيضا ليس موضع اناق بين الم رخين والباحثين . 
ويبدو لنا آن يعض المتحدثين عن الشريف الادرسى وخاصة 
من العرب المحدثين قد آثروا أن يتخلصوا من الخلاف ف تاريخ 
الوفاة باغفال الاشارة مطلقا الى عام وفاته » ولعلهم ارتضوا بهذا 
آن یکو نوا علی جانب آمین بدلا من التعرض اتواریخ وسنوات 
مختلغه هی فى ذاتها محل خلاف بين المۇرخين .. وممن غفل ذكر 
تاريخ وفاة الشريف الأدرسى : الدكتور فؤاد صروف فى كتابه 
« الرواد » الذى صدر عن مجلة المقنطف المحتحبة » والدكتور 
زكى محمد حسن فى كتابه « الرحالة المسلمون ف العصور 
الوسطى » وهو کتاب جید على ابجازه » والمرحوم الشيخ 
عبد المنعال الصعیدی فی کتابه ر المجددون ف الاسلام ) مع آنه 


کان حریصا کل الحرص على أن یذکر تاریخ مسلاده بالعامین 
المجرى والمیلادى ¢ والمرحوم الأستاذ آحمد مين ف کنا ره 


« ظهر الاسلام » والأستاذ عبد الله بن العباس الجرارى من علماء 
الرباط ف کتاره « تقدم العرب ف العلوم والصناعات » والمرحوم 
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الأوربية » والدكتور نقولا زبادة فى كتابه « رواد الشرق العربى 
ف العصور الوسطى ء والمستضرق بارتولد (ا) فى كتابه 
« رواد الحضارة الاسلامية » الذى ترجمه الى العربية المرحوم 
حمرة طاهر . 

على أن بعض الباحلين ذكر تاريخ وفاة الأدرسى بالتاريخ 
الميلادى لا غر » ومهم عرب لا عدر م فی ذلك كالمرحوم 
الأستاذ قدرى حافظ طوقان الذى جعل تاريخ وفاة الأدرسى 
سنه ۱۱٦۹٩‏ م فی کناپه المشهور « العلوم عند العرب » ص ١۱۸٠ء‏ 
وکالأدیب الباحث چلال مظهر ف کتابه « ماثر العرب على 
الحضارة الأوربية » » وقد جعل تاريخ وفاة الشربف الأدربسى 
سنة ٠٠۸١‏ م () . ما بعض الأجائب الذين اقتصروا على "اريخ 
وفاة الادرسى بالتشىيم الميلادى فمنهم «الدو ميلى» المستشرق 
الاإيطالى الذى جعل وفاثه سنة ١١١١‏ م . 

ومن الطريف أن عرض ف هذا الفصل لاروايات والأقوال. 
المختلفة فى "اريخ وفاة الشرف الأدرسى . ففى تاریخ آداب 
اللغة العربة لجرجی زیدان ح ۳ رى أن تاريخ وفاة الأدرسى 
سنة ٥٤۸‏ هھ » وهو تاریخ غربب » ولا ندری من آین آخذه 
زیدان وعن آی کتاب لقله . ومن عجب أن الدکتور شوفی 


Berto1d )4(‏ . رتد لوف سلة ۱٩۹۳۰‏ ۰ 
(۴) وقد جاء هلدا اضا س أملی ۱۱۸١‏ م س فى كتاب ( المستشرئون ١‏ 
للاستاذ لجيب المقيقى ٠‏ 


£۵٥ 


ضيف لم يناقش هذا التاريخ أو يصححه ف الطبعة الأخيرة لكتاب 
جرج زيدان التى حققها وأضاف اليها تعليقات كثيرة مفيدة سنة 
٨۸‏ م 4 مع آنه فی کتاب له عنوانه « الرحلات » صدر عن 
دار المعارف سنة ۱۹٥٩‏ فد جعل تاریخ وفاة الأدرسى سنة ٥ه‏ 
والحق أن السنة التى ذكرها جرجی زبدان لوفاة الأدرسى 
وهی سنة ٥٤۸‏ ھ س هى تاريخ وفاة الك روجر الشانى 
الصقلى الذى آلف له الأدرسى كتابه « نزهة المشتاق » . وؤكد 
هذه الحقيقة آكثر المصادر التاريخية المهتمة بتاريخ هذا الملك 
النورمانى الصقلى » وخاصة كتاب «شذرات الذهب » لابن 
العماد الحنبلى ء فقد جاء فيه ف أحداث سلة ٥٤۸‏ م قوله : 
( وفیها س آى وتوف فيها س رجار الفرئجى صاحب صقلية > 


هلك ف ذی القعدة بالخوائيق وامتدٽن آیامه .. ( ها 


وجاء فى كثاب « المسلمون فى صقلية » أن وفاة الادرسى 
ف سنة ٠٩۸‏ ه » وقد تة ل‘صاحب « الأعلام » هذه الرواية ء 
ولكنه ارتضى الرواية الراجحة التى تقول انه توق سنة ٥٠٠‏ هه 
ا مقا بلة لسنة 69 م 4 ولا ندری عمن آخذا هذا التاريخ .۹ 
امرخ الا مانى دو سف آشباخ صاحب کتاب « تاريخ الأندلس 
فى عهد المرابطين والموحدين » فقد بعد بتاريخ وفاة الأدريسى 
الى سنة ٥‏ م وتوافقها سنة ٠۷١‏ من الهحرة » ولم بذكر لنا 
بالطبع معتمده ف هذا التاريخ . آما المستشرق الروسى 


٤ 


كراتشنكوفسكى فقد ذكر أن وفاة الشريف الادريسى سنة 
+۵ ف المقابلة لسنة + إ٠‏ م وهو من وهام الطبع وأخطاء 
المطبعة كما يبدو » فان صحة ٠٠١‏ ه هى ١ء٠٠‏ ه » وصحة السنة 
الميلادية المقابلة هى ٠٠١۹١‏ م لا سنة ٠٠٠١‏ م كما بتضح للمحقق 
المقابل بين التواريخ .. 

وقد جاء فى يقية المصادر العربية المعتمدة أن تاريخ وفاة 
الشريف الأدرسى هو سنة ء٦٠‏ ه ء ويكاد يكون هذا هو 
أصح الثواريخ وآقربها الى الصواب . وقد ارتضى هذا التاريخ 
الأمير شكيب آرسلان ف « الحلل السندسية » وخير الدين 
الزركلى صاحب د« الأعلام » وعمر رضا كحالة صاحب ( محجم 
المؤلفين » » والمرحوم فؤاد سيد مصنف الجزء الرابع من «فهرس 
المبخطوطات المصورة » الصادر عن معهد المخطوطات التابم 
للجامعة العربية سنة ۱۹٦٤‏ صفحة 1۸٦‏ . 


أما الذين ذكروا تاريخ وفاة الأدريسى بالتقويم الميلادى 
٠‏ فقد وقع بينهم خلاف كذلك » مثل ماوقع ف الثاريخ الهجرى . 
فيذكر الأديب جلال مظهر فى كتابه « ماثر العرب على الحضارة 
الأوريية » أن وفاته سنة ۱4۰ م المقابلة لسثة ٥۷٦‏ ه » وهو 
تاريخ ببعد ستة عشر عاما عن‌التاريخ المتعالم المعروف » ويذكر 
كرامرز المستشرق الهولندى آن وفاته سنة ٠٠١٩‏ م كما ف 
مقدمة الدكتور مقبول أحمد الهندى لکتاب « وصف الهمند 


۷ 


وما يجاو رها من البلاد » للأدرسى » وتقابل هذه السنة سنة هه 
هجرية . ويذكر مولف القسم الموسوعى من معجم « المنجد » 
أن وفاة الشريف الأدرسى سلة ۱٥۳‏ م ٤‏ وهی تقايل سنا 
۸ هھ . وقد کد لنا قیل سطور 'آن هذه السنة ھی تاریخ 
وفاة املك روجر الثانى الصقلى لا تاريخ 'وفاة الأدرسى . وقد 
وقع مالف « المنحد» فى الوهم الذى وقع فيه جرجی زیدان 
من قبل ۰ ۰ 

ولعل قرب التو اريخ الميلادية الى وفاة الادرسى هو ما ذكره 
المسنتشرق زببولد ف مادة الادرسى «بدائرة المعارف الاسلامية» 
حيث جعله سة ١٠١١‏ م » وهو قريب من الصواب اذ آن 
سنة ء٠٠‏ ه تقايل سنة ٠٠١١‏ ميلادية . وكذلك ماجاء ف معجم 
لارو س الفرئىى حيث جعل وفاة الأدريسى سنة 4 م ٤‏ وهی 
ثقابل عند المستشرق زامباور (ا) سنة ٠٦۰‏ هھ كما جاء فى ذيل 
كتابه المشهور : « معجم الانساب والاسرات الحاكمة ف التاريخ 
الاسلامى » المطبوع سنة ٠۹٥۱‏ 
ولمل أعجب الأقوال فى تاريخ وفاة الأدرسى ماذكرم الحسن 
ابن الوزان المعروف باسم ليون الافربقى العلامة الجغراف المغربى 
من رجال القرن السادس عشر الميلادى' » فقد ذكر أن الأدرسى 


(1) هو المسعشرق اللمسوى  Zambaur‏ ¢ الى سلة 144۹ > 
وقد تر جم کتابه الى العربية بقلم الدکتور کی محمد حسن ولفیف من زملائه 


۸ 


توفى فى صقلية سنة ٠١١‏ ه + وهو اريخ غير معقول » لأ ٠‏ 
المعروف أن الادرسى دخل صقلبه سنه ٣ه‏ ه المقابلة لسنة 
۱۱۳۸ م فكيف تكون وفاته قبل هذا التاريخ ؟ ومن هنا بادر 
المستشرق الفرنسى دى سلان المنوفى سنه ۱۸۷۸ الى تصحیح 
هیلا الوهم الى سنة ٠١‏ ه . 
ويسوقنا كلام ليون الأفريقى عن وفاةٌ الأدرسى ف صقليه 
الى خلاف آخر حول المكان الذى لقى فبه الأدرسى ربه » فيقول 
المسنشرق كرانشكوفسكى آله توف بمدينة سبتة با مغرب » 
ورجح الدکتور حسین مؤنس فی بحث له جید عن الادریسی آنه 
مات ف صقلية بعد مبارحة بالرم بقلیل » وینفی آی دليل على آنه 
عاد الى المرب أو ذهب الی آی بلد اسلامی آخر بعد ذلك 
( صفحة ۲۸١‏ من مجلة « معهد الدراسات الاسلامية ف مدريد » 
المجلدان التاسع والعاشر ) . 

وسواء مات الأدريسى فى جزيرة صقلية »آم فى سبتة » آم فى 
آی آرض آخرى غيرهما فقد توسد باطن الأرض التى ذرعما 
طولا وعرضا کاشےا النقاب عن اسرارها ومعالمه ا وکنوزها 
وطيعتها .. وهنا ٹسٹوی کل تریة » وتنساوی کل حفر » 
وما آصدق الشاعر أحمد شوقى حين قال فى رثاء المرحوم 
عبد الخالق ثروت الذى مات غريبا فى فرنسة ونقل جثمانه الى 
مصر : 
يموٽ ق الغاب أو ف غيره الأسد كل البلاد وساد حين تتسد 


۹ 


لیات ىن سنه 
ال الى رلر فر با ا بى 


شهدت مدينة سبتة با مغرب مولد الشريف الأدرسى سنة 
۳ ه على أصحح الأقوال التى ندور حول مولد هذا الرجل 
ومکان ولادته . وقد سجل لنا ياقوت الحنوى ف معجمه ضبط 
هذه المدينة » وآنلها بفتح السين » وقد الكسر . والسبث لغْة هو 
القطع . وسبنة بتاءين آخرهما تاء الثأئيث على وزن « فعلة » . 
وهناك ف فلسطين بلده اسمها اسبت» » وهى بين طبردة والرماة 
عند عقبة طبرية . وقد يتوهم بعضهم أن « سبتة » ف الأندلس » 
ولكن الصواب آنها من بلاد المغرب . وقول صفى الدين بن 
عبد احق البندارى ف التعريف بها : ( سسبتة بلفظ الفعلة المرة 
الواحدة من السبت » وهو القطع » بالفتح » وقيل بالكسر ء بلدة 
مشهورة من‌قواعد بلاد المرب » مرساها أجود مرسى على البحر ¿ 
وهو على بر يقابل جزيرة الأندلس » على طرف الزقاق . مدينة 


إ0 


حصينة نشبه المهدية التى بافريقية » لأنها ضارية ف البحر ء داخلة 
کدخول کی على زند () .. ) وتصلفها كتب الجغرافية 
والموسوعات بانها بلدة بحرية من أعمال مراكش » على مضيق 
جبل طارق »ء وعلى مسيرة عشرة آمیال جنوبی جبل طارق » أو 
أربعين ميلا شمال غربى تطوان () . والبلدة محصنة ء بل انها 
۰ آم المراكن الأسبانية الحصينة . ۰ 

وأشارة ياقوت وابن عبد الحق الى آن السبث لغْة هو القطع 
تحمل معنى السبب فنسمية المدينة بهذا الاسم .وهذا جائز او 
ان اسم البلدة كان عربى الأصل فيكون اشتقاقه من السبت بمعنى 
القطع » باعتبار نها مقطوعة من الجانب الشرقى » لأن البحر 
بکتنفها من ثلاث جهات . ونری ابن عذاری المراکثی صاحب 
« البيان المخرب » يعزو هذا الاسم الى « سبت » وهو ولد من 
آحفاد سام بن وح . ولکن الأدرسى تفه فصل ف هذه القفضة 
يما ترتاح اليه النفس من سبب معقول فهو بنسبه الى اللفظ 
اللاتینی (سابینوم) . علی ن آرجح الأقوال ما قیل من انها سمیت 
بهذا الاسم الذى اطلقه الرومان على المضبات التى شيدت عايها 
البلدة . ومن هنا لعرف أن سبتة مد نة قديمة ۾ وآتها شهدت 


(1) مراصد الاطلاع ».على أسماء الامكدة والبقاع ۲ ج ۲ ص 4 ۰ 
(۲) تطوان : مدبلة بشمالى المغرب وتشتهر بالصئامة . وقد احتلتهما 
سئة ۹۵٩‏ » 


o. 


قروا من العصر المسيحى » كما شهدن فترة غير قصيرة من عهد 
ا قبل المسيح . وكان پحكم سبتة آيام الفتح العربى للأندلس 
الكونت يوليان الذى آفلح ف الاستقلال بالأمر فيها . ويوليان 
هذا هو الذى تذكر المصادر القديمة آنه أمد القائد المسلم طارق 
ابن زياد بكل الوسائل وامعدات التى مكنت العرب من عور 
البعر الى أسبانيا والاستيلاء علبها وادخالها فى حوزة المسلمين. 
ولم تنقض بضع سنوات على فتح العرب للأندلس حتى دخلت 
سبثة المعُريية فنطاق حکمهم » فاستولوا عليها واستقروا بها . 

وقد تعرضت سبتة خلال تاريخها الطويل لعدد من الحوادث 
والتيارات والغارات حتى من قبائل البربر أنفسهم . ففى منتصف 
القرن الثانى المجرى نكبت سبتة بعرو بربر طنجة لها واجبارهم 
العرب على الخروج منها . وقد خربت البلدة فى هذه الغزوة 
تنخریبا تاما » حتى ليروى البكرى الجعراف المررخ الأندلسى نها 
ظلت خرابا تعمرها الوحوش مدة . ولم تهداً سبتة منذ ذلك العهده 
فقد ظلت موضعا للنراع بين مغاربة الأندلس وولاة ا مغرب » وكان 
الأموبون أصحاب قرطبة بالأندلس حريصين على الاحتفاظ بها فى 
يديهم على الرغم من وقوعها ف رض ا مغرب لأنها بموقعها. 
الجغراف الفريد كائت المنفذ الى آفريقية » ومن هنا سورها 
عبد الرحمن الناصر بسور منيع من الحجارة . 

وتعاقب المرابطون والموحدون على حكم سبنة فى حوادث 


o 


كثرة لا محل هنا لذكرها . الا آنها بعد عدد من الاضطرابات 
والفتن وقعت ف يد الحفصيين من بنى مرين . ولكنها لم 
تبق ظويلا ف بد المرينيين اذ اتجهت أنظار البرتغاليين للاستيلاء 
عليها . فأرسل ملكهم يواءو الأول حملة عليها ۸1۸ ه سنة ١٠٤٠م‏ 
اننهت باستيلاء البرتغال عليها على الرغم من المقاومة الباسلة التى 
بذلها قائدها العربی . وحین ضم فیلیب الثانی الأسبانی بلاد 


واحتفظ هؤلاء الأسبان بها وحملو! البرتغاليين على الاعتراف بها 
لهم بمقتضى معاهدة لشبونة سنة ٠١١۸‏ م . 

و بالرغم من محاولات المسلمين لاسترداد سبنة وانتزاعها ٠ن‏ 
يد الأسبان فان هذه المحاولات الباسلة لم تفلح . واحتلها الا نجلبز 
من سنة ۱۸۱١‏ الى سنة ۱۸١١‏ حتى بتخلصوا من الحكم الأسبا ئى 
الذى كان فيه نقص لسيادتهم فى منطقة جبل طارق » ولكن 
آسبانیا أستردت سبتة من جديد » وعادٽ ف حوزتهم . وازدادت 
استماتة المسلمين قى استعادة سبتة وردها الى ممتالکا آم 6 
واسثمرت أعمال العداء بين المراكشبين والأسبان . وأكدت 
معاهدتا وادی راس وتطوان فى النصف الثانى من القرن الماضى 
اطلاق يد الأسبان فى سبتة الى اليوم . 

ویصادفنا ق کتاب « الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى » 
لأبى العباس الناصرى السلاوى المتوق سنة ۱۸۹۷ م نص طريف 


۵ 


ف كيفية اسنيلاء البرتغاليين على سبنة ف القرن الخامس عشر 
الميلادى يقول فيه : ( وذكر صاحب نشر المثائى فى كيفية استيلاء 
البرتغال على « سبنة » قصة نشبه قصة قصبرة مع الزباء » قال : 

« ريت بخط من بظن به التثبت والصدق أن ا جاءو | 
بصناديق مقفلة پوهمون آن بها سلعا وآنزلوها بالمرسى كعادة 
العاهدين وذلك صبيحة يوم الجمعة من بعض شهور سنة ثمافى 
عشرة وتمانمالة س إ٤‏ م س وکانت نلك الصنادين مملوءة 
رجالا عددهم أربعة لاف من الشباب المقائلة » فخرجوا على حين 
غفلة من المسلمين » واستولوا على البلد » وجاء آهله الى سلطان 
فاس مستنصرخين له »> وعليهم المسوح والشعر والوير والنعال 
السود رجالا ونساء وولدانا ء فانرلهم بملاح المسلمين » م ردهم 


الى « الفحص » قرب بلادهم لعجزه عن نصرتهم » حى لفرقوا ف. 


البلاد » والأمر لله وحده .. > وسمعٿ من بعضهم أن الذى جرا 
النصارى على ارتكاب تلك المكيدة هو آنهم كانوا قد قاطعوا 
آمير سبتة على آن بفوض ايهم التصرف ف المرسى » والاستبداد 
بغلتها » يدالوا له خراجا معلوما فی کل سنة . فکان حکم المرسی 
حينة اهم دون السلمين . ولو كان السامين هم الذين يلون حكم 
امرسى ا ترکومریزاوز ذلك العدد من الصناديق مقفلة لا يعلمون 
ما فيها . والله آعلم بحقيقة بحقيقة الأمر ) () .. 


(1) الاستقصا ١‏ للسلارى ٤‏ چ £ س ٩‏ ۰ 
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۳ 


ولعل من المناسب هنا ن تكريما لهذه البلدة المنجبة من قدي 
الزمان _ أن نذکر هنا فی هذا الفصل أسماء طائفة من الرجال 
الذين آنچښتھې :هذه المدينة فحملوا ف آسماهم شرف الأئساب 
اليها » ونذکر هڙلاء الڏين آنچپتهم وولدوا تحت سماتها وفوق 
أرضها ولكن آسماءهم لم تحمل اللسبة الها “م ضف الهم 
أسماء طاكفة أخرى من العلماء وفدواعليها »ء آو آقاموا بها »> آو 
أقرأوا القراءات فى معاهدها ومساجدها » أو تولوا القضاء فيها »> 
آو عاشوا فیها الى آن دفنوا ف ثراها وطوتهم قبورها . 

فمن آهل سبتة الذين ولدوا فيها وحملت أسماؤهم النسببة 
اليها » آو لم يولدوا فيها ولكنهم وفدوا عليها وآقاموا بها زمنا 
فائتسبوا اليها كذلك : أحمد ين محمد بن اسماعيل القيسى 
المعروف بالسبتى » وآصله من شبيلية بالأئدلس » ولسكنه رحل 
الى سبته سنة ٠۷١‏ ه » وسافر الى المشرق ثم عاد ثائية الى سبنة 
فانتسنب الیها وتوف بها سنة ٤۲۹‏ ف . ومنهم محمد بن أحمد 
ابن هشام اللخمى السبتى الأديب اللغفوى النحوى » وله من. 
الكتب ر العامة» و «شرح مقصورة ابن دريد» و «تقوٍم 
اللسان ( () ء وتعلیم البييان » . وقد ترجم له ابن الگبار ف 
» التكملة » ء والامام السيوطى ف « بعية الوعاة » وتوف سنة 


)١(‏ فى البغية اسم هذا الكثاب « الماخحل الى تقويم اللسان + وتعليم 
البیان » ج | ص ۰)۸ . 


٥٦ 


۶۰ هھ . ومنهم شمس الدین آٻو عبد الله محمد السپتی » واه 
« العرر البهيسة ء فى شرح الرسالة السبتية » » وقد ترج له 
البغدادى ف « ايضاح المکنون » » وتوف سنة ٩۸‏ ه ومهم 
الحسين‌القوصى الست الشس المت . وقد ولد بقوص من صعيد 
مصر » وتوف باسوان سن ۸۲ هھ ء ولا ندرى العلة ف تلقييه 
بالسبتی » ولعل آصوله من سېنة (ا) » أو لعله نزل پسبتة فنسب 
الها » وهو صاحب « المختصر فى تفسين القرآن » للشعلبى » وقد 

جمع الى النسنبة السبتية التلقيب بالعين . ومنهم محمد ين ابراه 
ابن غصن السبتی من العالين بالقراءات»ء وقد جاور يمك والمدينة» 
وتوف بالقدس . وهو مشهور بکتابه « مختصر الکاف ف 
القراءات » . وقد ترجم له المقرى ف « تفح الطيب » وابن الجزرى 
فى « طبقاٽ القراء » » وتوف سنة ۷۲۳ ه . ومنهم محمد بن على 
این ها نی السیتى من رجال القرن الثامن المحری وقد اشتهر 
بالأدب والشعر والتاريخ والفرائأض» ومن كتبه : «الغرة الطالعةء 
فى شعراء المائة السابعة » » و « شرح تسهيل الفوائد » » للامام 
ابن مالك ف النحو » وقد ترجم له این حجر ف «الدرر الكامنة»» 
والسيوطى ف « بغية الوعاة » وتوف سنة ۷۳۳ ه . ومنهم بوسف 
ابن مو سى‌السبتى الفقيه المالكى‌الحافظ» وأصله من مدينة سستة» 
وتلڵی العلم فيها » وآقراً بجامع باب السلسلة بمدينة فاس المخرية. 


)١(‏ ذكن الادفوى فى « الطالع السعيد » اله سبتي المحتد “ فوتدى المولد 


o۷ 


وله من ال مۇ لفات » شرح رسال ابن آبی زید » ف فروع أالفقه 
المالکی › وھو شرحان : کییر > وصغیں . وتوف ف ختام الا 
السايعة سسلة ۰ هھ . وقد ارجم له من المحدثين خي الدين 
الزركلى ف « الأعلام » ء وعمر رضا كحالة فى « معجم المؤلفين ». 
ومهم محمد بن أحمد الحسنى السبتى اللغوى النحرى الشاعر » 
وله من المؤلفات « شرح مقصورة ابن حازم » » ودیوان شسعر 
عنوانه « جهد المقل » و « شرح القصيدة الخررجية » ف العروض 
والقواف » وتنوف بغرناطة الأندلسية سنة ۷٠٠‏ ه وهو من مواليد 


سسبتة المغريية . ومنهم محمد بن على بن معلى القيسى السبتى 


الفقيه من رجال القرن السابم الممچری » ولا پعلم تاریخ وفاته ¢ 


٠‏ ومن كتبه : « المناسك » ء وقد ذكره التنبكتى فى كتابه « تيل 


الابتهاج ¢« )0( . و منم محمد لن یک الحى الأنصارى السبتى 
وقد ترجم له السخاوى ف « الضوء اللامع » » وله من الم لفات 
» کک البردة « امام البوصیږی وتو سنة ۸۳۸ هھ e‏ 
۴ «الدرر الكامنة) وا العماد الحنبلى ف وش ال ر 
واليافعى ف « مرآة الجنان » » وكان فقيها نحويا عالما بالفرائض 
ومن عجبب الأمر أنه ولد بأشبيلية الأئدلسية » وتوف بمدينة 


(1) نیل الابتهاج ٤‏ بطريز الديباج ٤‏ ص ۲۴١‏ . 


o۸ 


سبتة المغربية » فحمل فى اسمه اللسيتين : الاشبيلى » والسبتى › 


وتوف سنة ۷۱٩‏ هھ . 

وهناك طائفة من العلماء أصلهم من سبتة » ولكنهم لم يحملوا 
السسية اليها ف أسمائهم » بل حملوا نسبة أجرى » كالنسبة اأى 
قباگلهم العريية الكبرى » أو اللسبة الى مدينة آو اقلم آخر 
اشتهروا به » فتنوسيت « سبتة » مديننهم الأصلية مع آنهم من 
مواليدها . ومن هؤلاء السبتيين بالمولد لا باللسبة : ابراهيم 
واللفشف . وهو من آهل سبتة وتوف نة ٠٠۳‏ ه . ومنهم 
اسماعیل ين حمزة ن زکریا الأزدی وقد غلب عليه الاششعال 
بصو ل الدياناٽ . وهو من موالید سہتة ٤‏ ولم پذکر ابن بشكوال 


ف ر( الصلة » تاريخ وفاته . ومنهم عبد الله بن حمو » وقد كنتب 


القاضی آبو الفضل بن عیاض بخطه الی ابن بشکوال آنه من آهل 
سبتة » وتوف سنة 4۷۳ ه . ومنهم عبد الله بن على س أو ابن 
يعلى س المعافرى » وهو من آهل سبثة » وكان ححة فى الفقه 


والنحو والبلاغة مقدما فيها » وتوف سلة 4۸٦‏ ه » وهو خال ۰ 


الرعينى > وذكر القاضى ابن عياض أن أصله من سبتة » وتوف 
سنة ٤٤۸‏ ه . ومنهم محمد بن على بن عبد الله الأموى المعروف 
بابن الشيخ » وهو من آهل سبتة وكان شيخ الحديث فيها ف 


0۹ 


وقنه » وقد جمع الى العلم الخير والصلاح » وتوف ف حدود 

سنة ٠٠١‏ هجرية على ما ذكره ه صاحب « الصلة » . ومنهم عياض 
ابن ٥و‏ سی بن عياض البحصبی من آهل سبتة على ما ذكره ابن 
بشسكوال » وتعلم بقرطبة س وهو ف هذا يشبه الشريف الأدرينى 
س وثولى القضاء بسبتة » ولوف بمراكش معرب عن وطنه نة 
‰4 هھ . ومهم يوسف بن حمود بن خلف الصدف » من آهل 
سبتة وولى القضاء فيها ءأوقد > الى الفقه الأدب والشسر 
ولوف سنة ۲۸ هھ . 


وهناك طائفة من العلماء رحلوا الى سبتة من المشرق أو المغرب 
أو الأندلس ء وأقاموا بها » ونولوا فيها القضاء أو الشدريس 
والاقراء ولکنھم ل پحملوا ف آسماگهم الائتساب اليا » ومع 
هذا ظلت سبنة تحنفظ بذكرى وفودهم عليها ء واقامتهم فیها ؛ 
وندرېسهم بها . ومن هولاء : أحمد ين محمد بن عب الرحسن 
الأنصارى الشارقى » فقد دخل سبتة بعد جولات ف العراق 
وفارس والأهواز ومصر والأندلس . وقد اشتهر بمواعظه التى 
تذیب القلوب ٥‏ وکثیرا ما کان پبکی فی خلال وعظه فیسیل دموع 
سامعيه وتوق بشرقى الأندلس ف لحو سة +ءه هھ . ومهم 
حجاج بن قاسم ن هشام الرعيئى ٠‏ أصله من آهل المرية بالأندلس» 
۰ ې رحل الى الشرق » وصار الى سبثة فسكنها » ولوق سنة 
4 ا . ومهم عبد الله بن آدرد بس المقرىء » وهو سرقسطى 
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الأصل ء ثم ؤفد على سبتة » فسكن بها وتصدر فى جامعها للاقراء 
وتو سنة ٠٠١‏ ه . ومنهم الشاعر الضرير على بن عبد الغنى 
الفهرى الحصرى القرروانى صاحب قصيدة : « باليل الصب متى 
غده » المشهورة التى حظيت بمعارضات كثرة لها فى القديم 
والحدث . وممن عارضها ص المحدثين أحمد شوفی ٠‏ ومنحمود 
بيرم التونسى » وبشسارة الخورى » ورشيد آبوب » ومسجود 
سماحة » والأمیر نسیب آرسلان » وفوزی امعلوف ء وخر الدين. 
الزرکلی » وولی الدین يكن » وجمیل صدقی الزهاوی > 
ويو القاسم الشابی ٠‏ واسماعیل صبرى « باشا » وغیرهم . وقد 
دخل الحصرى القيروانى الأندلس » ونرل سبتة با مغرب » وآقراً 
بها القراءات فلقی اقبالا کثیرا » وتهافتا على حضور دروسه . ون 
سېئة زادن شهرته » وطبقث الآفاق سيرته » وراسل ملوك 
الطو ائفى بالأندلس » ومدحهم » كما اتصلل بعلما ء الأندلس 
وآدباگها ۰و توف بطنحة سنة ۸۸ هھ . 

ولقد شاء الله آن. يكون الشريف الأدريسى من مواليد سبتة ٠‏ 
وأهلها الذين لم يحملوا فى اسمهم النسبة رليه. ولم يكن فى هذا 
وحده » ولا بدعا من العلماء الذين ذكرنا بعضهم قبل ذلك على 
نهم من هل سبتة الذين لم نتسوا اليها . واذا كان بعض أولثك 
العلماء السبتيين بالمولد قد حمل فى اسمه نسبة الى بطن قديم من 
بطون العرب » آو الى مدينة أخرى غير مدينة المولد » أو الى ٠‏ 
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اقليم آخر فان الشريف الأدرسى قد حمل نسبة آجداده و باه 
اللأدارسة » فيقال له : الأدرسى > نسبة الى جده الأعلى آدریس » 
مۇسس دولة الأدارسة با مغرب ف القرن الثانی الهحرى . و يقال 
له : الحمودى » نسبة الى آباثه بنى حمود الأدارسة الذين أسسوا 
ملکا بالندلیں ف عھد ملوك الطواتف . وقد سماه بعضهم : 
الشريف الصقلى » نسبة الى جزيرة صقلية التى وفد عليها وآقام 
بها قريبا من الملك روجر الثائى اللورمندى وبدعوة مله » لأنحاز 
عمله الجغراف العظيم . ولكنا لا نعلم مۇرخا آو باحثا . نسبه الى 
بلد مولده : سبتة » ولم نر فیما بين آيدينا من مصادر من لقبه 
بالشريف السبتى . وهكذا حرمت مديلة سبتة س بالائنساب س 
اسم هذا الرحل الکبیں »› وان كانت لم تحرم شرف انحایه 
واتحاف الدئيا بعمله العلمى الجليل .. 
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ع بعاں سارى 
التب ایی 


نستطيع آن نتمثل صورة لعصر الشريف الأدريسى من خلال 
بعض معاصره فى القرن السادس الهجرى . ولن نذهب الى 
الشرق العربى لننبين تلك الملامح ء بل نستطيع أن ننلمسها فى 
الرجال الذين كائوا بعيشون ف صقابة والأندلس والمغرب ف ذلك 
العصر. واذا كانت قد حدثت بعض آأحداث كبرى ف رقعةالمملكة: 
العربية الاسلامية كلها ما بين مشرق ومعرب خلال ذلك العصر »› 
فان الذى يهمنا هنا فى هذا الفصل هو الرجال الذين شملهم عصر 
الأدرسى ف المحبط العربى الاسلامى القريب منه » وهو محبط 
صىقلة والأندلس ویلاد الْعْرب . ولن وتنا آن نشبر هنا الى أن 
القرن السادس الهمحرى س وهو القرن الذى آدرك الأدرسى مله 
سثة عقود من الزمان ‏ کان پزدحم ف الشرق برجال برزوا فى 
الأدب والشعر واللغة والتاربخ والعلوم الاسلامية والعلوم الدخيلة 
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من آمثال ابن منير الطرابلسى الشاعر » والطغرائى صاحبة اللامية 
امش هورة » ودلال الكتب » واين التعماويدى » ولجم الدين 
الھرثی > وآبی اسحاق العغری > والارجانی > والاپپسوردی › 
والقاضی الفاضلل » والحريرى صاحب المقامات ٠والجواليقى‏ 


اللعوى صاحب «المعرب» واین ع الشجرى صاحب «الأمالی» 4 


وان الدهان م و كمال الدين الائباری صاحب «انرهة الألباء» 6 
والمیدانی صاحب « مجمح الأمثال » » والأمام الزمخشریى صاحب 
« الكشاف » فى تفسين القرآن « وأسأس البلاغة » فى اللعة . 


ونشوان بن سعيد الحميرى اليمنى صاحب « شمس العلوم » 


والعماد الأصفهانى صاحب « الخريدة » » وأسامة بن منقذ الأمير 
العربى.الرحالة امرخ صاحب « الاعتبار » ء والسمعائى صاحب 
« الأنساب » » وأين القلائسى امرخ » وان عساكر الدمشقى 
الحافظ امرخ صا حب «ثارپخ دمشق» » وعمارة البمثى الشاعر 
المۇرخ صاحب « تاریخ اليمن » ٠‏ و « النكث امعصر ا غبار 
الوزارة المصرية » > وابن الجوزى امرخ صاحب » المننظم » 
والشهر سنا نی صاحب « الملل والنحل » وغیرهم من آعم ال 
واللقافة ى القرن, السادس . 


كان القرن السنادس الهجرى بموج بهؤلاء الرجال وكثيرين 


غيرهم ف المشرق ومصر على الرغم من ازدحام الحوادث الجسام 


على العرب والمسلمين كسقوط صقلية ف بد النورمان » والحروب 
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المواصم العربية الكبرى ف الأندلس . 


ما المرب والأندلس فلم یکن أفل حدو لا دالعلماء والرحال 
البارزين ومهم الشعراء والأدباء ورجال اللعْة ء وعلماء الحغرافا 
والرحالون » ورجال السياسة والقادة > والفلاسفة . 


وكانت جزيرة صقلية ذاتها ‏ على الرغم من سقوطها فى يد 
النورمان ہس لا تزال تحود يعض الرجال الدين کانوا امنندادا 
لأسلافهم العظاء على تلك الأرض الطيبة ومنهم ابن القطاع 
السعدى الذى ولد ف صقلة » وتعلم فنها ء وما دخلها النورمان 
فانحین عز عایه آن بہقی فيها بعد ما حل بها » فرحل الى مصر ٤‏ 
واثځذ منها وطنا ثانیا له وعاش فها الى أن ادرکنه منيته سنة 
۵ که »> وله من الکتب كتاب لا أشة الأفعال » » « والعروض 
البارع » » وكتاب « الشاف ف القواف » . ومن رجال صقلية فى 
القرن السادس الذى عاش فيه الادرسى » الأدب ا مۇرخ 
ابن ظفر الصقلى المتوق سنة ٠٠٥‏ ه » وقد كان قرا بالمقام من 
الشزش الأدرسى ء وان كنا لا نعام شنا عن الصلة سنهنفا» 
فقد كاتا متعاصرين » ولكن انشفال الأدرسى بالمهمة الحغرافية 
التى كله اياها" الماك رؤجرالثانى ريما حخزه عن‌الاختلاط باخوانه 
العرت من أهل الجزبدرة وسکانها . وله کتاب مشهور عنوانه 


. ٦5  ىسپردالا الشریف‎ 


رر سلوان المطاع ¢ ف الأدب والتاريخ آلفه لبعض القواد العرب 
ف صقلبة سنه ٥ه‏ هه آی قبل وفاة الأدرسى دد دىضىعة أعوام 


وقد عاش الشاعر الصقلى أو محمد عبد الجبار بن حمد يس 
سبعة وعشرين عاما من الفرن السادس » حيث توف سنة ۷ه ه» 
وکائٹ وفاثه قل دخول الأدرسى صقلية عام ۳ هھ يست 
سنواٽت » ولا ندری ان کان الرجلان تلاقيا قبل ذلك فی مکان 
آخ خارج صقلبة . والمعروف أنه شهد صقلية تسةط ف يد 
النورمان بلدا اثر بلد » وهو فى هذا غير الشريف الأدريسى الذى 
دخل صقلية فى عهد الملك روجر الثائى بعد أن انوطدت فيا 
أقدام الفاتحين .. 

وهناك الشاعر المصرى السكندرى نصر الله بن قلاقس الذى 
نشا بالاسكندرية بعد ولاداثه فيها سنة ۴۳۲ ه . وكان مولعا 
بالأسفار وركوب البحار » فقصد بالريارة جريرة صقلية نة 
۳ہ ھ ہ آی سد وفاة الأدرسی ثلاث سنوات . ومن هنا 
لم یقدر لارجلین آن بتلاقیا . ولکنه الثقی بقائد سپامی عربی فی 
الجزيرة اسمه « بو القاسم بن الحجر » » وكان زعيم المسلمين 
وقاگد العرب فى صقلية فصنف له كتابا باسمه عنوائه « الزهر 
الباسم» ف آوصاف آیی القاسم» واختص ابن قلاقس مداکحه هذا 
القائد الزعيم المحنك الذى كان بنافسه فى الزعامة مسلم آخر . 
وتدل الصفاٽ التى خلعها ابن قلاقس على ممدوحه مذا ف 
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صفلية آنه کان رجلا من رجال القلم يدبر الأقالبم ‏ آى الأقسام 
العسكر دة ولعله کان م رجال دیوان الطراز ودیوان اإأنشاء 
بعد أن أبقاهما النورمان على حالهما كسابق العهد بهما ف العصر 
الاسلامی . 

ەن مداح این فلاقس لای القاسم لن الححر الزعيم العربى 
فى صفلية فوله : 

وايمناك طیں يمن و ساسك 

قام ددر الأو الم فال کلب 

به من کتائب الأق دار 

اطراز الديوان واللك آصبحٽت 

ون شسععر اء الأئدلس المعاصرين للشر بف الأدرسى ادو کر 
محمد ين قزمان المنوق سنة ٠٥١‏ ه ٠‏ أى قبل وفاة الأدرسى 
د تمس سنواٽت . وکان این قزمان اماما للشعر العامى المعروف 
بالزجل ف عصره 

ما الشاعر الأندلىى این خفا حه فقد أدرك الثلث الأول من 
القرن السادس»ء حيث ثوفى سنة ٤» ٠٣۳‏ وکانت اقامته ی شرق 
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الأندلس حبث كانت صقلية قرببة الى شرقى البلاد » ما الشساعر 
الأندلسى الآخر ابن عبدون فقد أدرك عشرين عاما من القرن 
السادس حیٹ لوف سنة ٠٠١‏ ه » وهو صاحب القصيدة الراثية 
الئى رثى بها ملوك بنى الأفطس ء ومطلعها : 


الدهر يمجع بعد العين بالأش 
. فما البكاء على الأشباح والصور ؟ 

وكان القرن السادس يحفل بحفنة من الرحالة والجغرافين 
العرب منهم آبو عبد الله المازنى الغراطى المشوف سنة ٥٦٥‏ ه 
آى بعد وفاة الأدريسى بخمسة أعوام » وهو من مواليد 
غرناطة » وقد رحلل الى الشرق فرار مصر » ويشداد وحاب 
وخراسان » وکان آخر مطافه بدمشق حث ماٿ فهاا. وهو 
صاحب كتب فى الرحلات وعجائب المخلوقات . وله كنيتان اشتهر 
بهما : ابو حامد » وأبو عبد الله » وكانت هاانان الكنيتان » يما 
صحبهما من طول اسمه » سببا للخلط فى التعريف به عند بعض 
الباحثین . وقد ترجم له کراتشسکوفسکی » وجرجی زیدان » 
والدکتور حسين مونس تراجم متفاوتة بين الابجاز والتوسط . 

آما محمد بن آبی بكر الزهرى فقد عاش ف النصف الأول 
من القرن السادس الهجرى » وقد بلغ من جهالة آمره آنه طاق 
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عليه اسم « ملف المرية () الجهول » ويرجع ذلك الى اللس 
والغموض الذى يدور حول مخطوطان مصنفه . وقد اهت 
الزهری ف کتاره بأو صاف الأندلس والمغرب وجزيرة صقلية » 
وکان للاندلس من كتابه أوفق نصيب . وف ذلك العصر آيضا 
عاش الفقيه بى بكر محمد بن العربى المنوفق سنة ٠4۳‏ ه.» واذا 
كانت قد غلبت عليه ناحيتا الفقه والقضاء فان كتاب رحلنه المفقود 
يبصور لنا ناحية من اهتمامات علماء ذلك العصر بأدب الجغرافية 
الوصفية والرحلات. وكلثيرا ما رى اين خلدون» والمقرى صاحب 
« تح الطیب » پنقلان عنه . وپہدو آن الرجل کان مولعا ف كتاب 
رحاته بالحديث عن صنوف العحائب والغرائب » ولعله وجد فيها 
مجالا لارضاء آذواق القراء الذين يرون أخبار العجائب . 

ولن بفوتنا هنا أن نذكر اسم ابن جبي الكنائى الرحالة 
المشهور فى القرن السادس ء وقد ماث ف آواخر ذلك القرن » 
آى يعد الادرسى ببضعة وعشرين عاما . وف رحلته من الأوصاف 
مايدل على الدقة والتنبه والملاحظة القوبة . وله فى وصف صقالية 
وبلدانها أوصاف بالغة الدقة » ويبدو من خلال حديثه عنها ‏ فى 
خلال رحلته البها ‏ اساه البالغ على ما صار اليه أمر السلمين 
والعرب فى تلك البلاد » ولایئی ف أكش من موضع من رحلته 
يدعو الله أن برد هذه الأرض الى أصحابها المسلمين . 


المربة وأععصلھ لد مش هور بالائد و ف ۱ 
)١(‏ المرب : ور ڊ هی مرا عل الم 
المنوسمل * وكائت قديما من مدن مملكة غرناطة ' 
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ولما كان التاريخ صنوا للجغرافيا ومكملالها »> فاننا لن يونا 
ف هذا المقام أن نذكر أسماء بعض مؤرخين من الأندلس ف القرن 
السادس 6 ومنهم الفتح ین خاقان الأشبيلى المتوف سنة ٥ه‏ هھ 
و صاحب کتابی « فلائد العقان » و « مطمتح الأنفس » + واين 
يسام الشنتمرى صاحب کتاب «الأخرة» المتوف سنه ٣٤ھ‏ 4 
وآبو الها سم السهیلى صاحب کتاب « الروض الف ف شرح 
السيرة اليرت لابن هشام » وابن بشكوال المؤرخ المتوفق سنة 
۸ هھ وصاحب کاب « الصلة » الذى جعله دلا على کشاب 


« تاريخ علماء الأندلس » لابن الفرضى .. 


کاب رهه الشتان 


ان کتاب « نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق » هو الكتاب 
الذى عتقد للأدريسى هذه الشهرة التى يتمتع بها بين الغرييين 
والشرقيين على السواء . وعلى الرغم مما كان للكرة الأرضبة 
من الفضة التى صنعها > وما كان لخريطته ومصوراته من شهرة 
عالىة وقيمة علمية كبيرة » فان ا نؤهة امتاق » ظطل محلذطظا 
بمکائته » ولا یزال الى الآن بعا پنهل منه کل غارف . ویحکی 
لنا كثير من الباحثين السبب ف تاليف هذا الكتاب . ويلخص لنا 
« بالنثيا » السبب بقوله : ( ولا کان رجار قد رغب ف أن يكون 
لديه كتاب فى صفة الأرض » مؤلف عن مشاهدة مباشرة 
لا مستخرج من الكثب » فقد تصسدى الأدرسى لوضع ذلك 
الكتاب» وائنخب ثفرا من أذكياء الرجال » وبثهم فی شتی‌النواحی 
بصاحبهم الرسامون » وجعل بتلقی ما بعودون به ویسجله آولا 
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بول ٤‏ وفرغ من کتابه سن ۵4۸ ھ س ۱)٥4‏ م ضاف ألبه 
آجزاء آخری فيما بعد » وسماه «نزهة المشتاق ف اختراق الآفاق». 
وعرف کذلاف بالکتاب الرجارى .. ) ویبدو ‌‌ دا اللس اله 
مأخوذ من المقدمة التى كتبها الأدرسى نفسه لكتابه . وفها 
بصرح الادريسى يانه لما اتسعت أعمال مملكة الملك روجر وأطاعنه 
البلاد الرومية .. حب أن يعرف كيفيات بلاده حقبقة ٠‏ وشتلها 
يقبا وخبرة » ویعلم حدودها ومسالکها برا وبحرا وف آی اقلم 
هى وما يخصها من البحار والخلجان الكاثنة بها ء مع معرفة غيرها 
من البلاد والأقطار ف الأقاليم السبعة . 

وأقدم طبعة عربية لهذا الكثاب فى سئة ٠٠١۲‏ م بمطبعة 
المبديتشى بمدينة رومة تحت عنوان طويل هو « نزهة المشتاق » 
ف ذكر الأمصار والأقطار والبلدان والجزر والمدائن والآفاق » . 
وهذه الطبعة نادرة الوجود » ولعلها آقدم طبعاٹ الکتاب بالعر سة. 
ونضم مكتبة بارس نسخة خطبة كاملة من هذا الكتاب . 

ولنزهة المشتاق أكثر من مخطوطة واحدة موزعة فى أناء 
متفرقة من المسالم » وبين بعض المخطوطات فروق بالنقص آو 
الزيادة أو ,الاضطراب مما يفضى الى الحكم بان الأدرسى قد 
ترك مسودات عديدة للكتاب . وكان للمستشرقين فضل اظهار 
هذا الكتاب وطبعه وتحقيقه » فطبع دوزى القسم المختص بالمغرب 
والسودان ومصر والأندلس ف مدينة ليون سنة ۱۸١4‏ ء ويذكر 
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جرجی زیدان ‏ وعله نقل المرحوم قدری حافظ طوقان ‏ أن 
روزت () ) ملر طبع القسم الخاص بالشام وفلسطین سن ۱۸٩۸‏ ف 
مدينة لساك » ولا ندرى شيا عن هذه الطبعة آكثر من هذا . 
وطبع آماری () الایطالی القسم المختص بابطالیا سنة ٠۸۸۵‏ ق 
مد يله روما م الشردح والتعالبق وطبع کو لدی 0 الاسبانى 
الأصل العربى مع ترجمة آسبائية » وهو القسم الخاص بالأندلس 
وکان ذلاث ف مدرد سلة ۹ م . ولشر ساقدرا )0 الاسبانی 
القسم الخاص بالأندلس ومصر'والمغرب وااسودان س وهو الذى 
نشره دوزی من قبل س ولکنه آعاده ممححا ومعدلا 4 وکان 
ذلاف فی مدرد سنه ۱۸۸ . 

وقد اهتم بعض الرجال بترجمة نزهة المشتاق الى غير العريية. 
فقام العا مان الماروئيان جبرائيل المصسهيونى » وحنا الخصرونى 
وهما من أهل لبنان ‏ بترجمة قسم من الكتاب الى اللغة 
اللائينية » وطبعت الثرجمة فى باريس سنة ١۱٠١۹١‏ م . وقد ورد 
اسم العالمين المارونيين محرفا فى بعض المصادر العريبة بشاء على 
خط فى الترجمة والتعريب ١‏ فذكره المرحومان الدكتور محمد 
يوسف موسي والدكتور عبد الحليم النجار باسم : جبريسل 


Rosen Muller (1)‏ مستشرق الماثى توفى سلة 1۸١‏ ء 
M. Amari (f)‏ مستشرق ابطالی توفی سلة ۱۸۸۹ ۰ 
ر) مndeصەC‏ مستشرق اسبانی توفی سلة ۱۸۲۰ ۰ 

Savedra (¢)‏ مستشرق .اسہائی عاش ف نهاية القرن المامى 
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سيونيتا » وجون هسرونيتا !| وهو من مضحكات الترجمة 
والنقل » فان هذا الملسخ هو اسمهما بالأفر تحة » آما اس مهما 
بالعربية فكما ذكرناه . ومن العجيب أن الدكتور حسين مؤنس 
وقع ف هذا الخلط ء ولكنه حرف هسرو ینا الى : هزرونيتا !!. 
ولو آنه حقق بعض الشیء لاستبان له الوجه الصحبح فى اسم 
الرجلين . أما الدکتور فژاد صروف ملف کتاب ( الرواد ) فقد 
ذکر الاسمين صحيحين هذكذا. : جبرائیل الصهيونى الأهدنى 
المنوق سنة ٠۹٤۸‏ » والخورى يوحنا الحصروتى من جبل لبئان . 

وقد ذكرنا فى فصل آخر شيتا عن ترجمة « رهة امتاق » 
الى الفرنمسية على يد العمالم الفرضسى آميديه جوب () : 
وذكرنا بعض ما قيل فيها من الأخطاء والبعد عن الفهم » وكو نها 
معيبة غير أمينة . وقد لعرض لنقدها وبيان عيو بها فر من 
الملسنشرقين » وأشار زیبولد » وآلدوم‌ییلی . وکرانشکوفسکی . 
والأمير شكيب أرسلان وغيرهم الى أخطائها . 

وقد بان لنا من مطالعاتنا الكثيرة حول الأدرسى أن نزهة 
المشستاق ف بعض آقسامها قد ترجمت الى اللاثينية » والأسبائية > 
والالمائية » والروسية » والفنلندية » والفرئسبة » والابطالية > 
_ والنمساوية . ولا ندرى ان كان برائدل المستشرق السويدى قد 


ا یی 


۸٤۷ المنوف سل‎ A. Joubert هو المستشرق الفرئسى‎ ¢ ٤ 
ول الرغم من اهتماماته الكثيرة بالشرق وتاريخه الا إثه کان معنرعا في اعماله‎ 
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لرجم قسما من النزهة الى اللسان السويدى آم لم فل » بل 
افتصر على بحثه الخاص بسورية وفلسطين من خلال وصف. 
الأدرسى - 

وعلی الرغم م الاسم الطويل لعنوان کثاب اللأدرسى ١‏ فأننا 
ری الأيحاز يدخل اليه عند بعض المراجع » ففى كتاب « الوا 
بالوفیات » للصفدی بذکر باسم ( کتاب رجار ) ! وهو من باب 
الغراثب فى الأسماء » فقد نسب الى غير مؤلفه » بل نسب الى 
املك الذى أوصى به . ويذكره مؤرخنا اين خلدون فى المقدمة 
باسم ( کتاب رجار ) آبضا » وکانه آخذ ذلك الاسم من الصفدى 
الذی کان سابتقا له ف الوجود . ویذکرہ این خلدون غیں مرة 
بهذا الاسم . ويسميه بالنثيا المستشرق الاسبانى باسم السكتاب 
الرجارى » وهو هنا يلقل عن بعض المؤرخين . ويدكر 
كراتشسكوفسكى الاسمين معا : كلاب رجار . والسكتاب 
الرجارى . ما ما جاء فى بعض الكتب من أن اسمه « الكتاب 
الرجاوى » (ا) بواو قبل الياء الأخيرة فهو من أخطاء الطباعة 
کما لا یخفی . 

وعلى الرغم مما خدم به كثاب « نرهة المشتاق » فآنه لا يزال 
,حتاج الى عنابة اكير » والى تحضق أكثر » والى معاودة النظر 
فی کئیں مما شر من لصوصه العربية التى تحتاح الى ضبط 
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(۱) سمی بالكتاب الرجاوى فى كتاب « الرحالة المسلمون فى العصرر 
الوسطى » المدكتور زكى محمد حسن ؛ وهو خط مطبعى . 
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وتحقيق ومقابلة بين النسخ الخطية من الكتاب ومعارضة بينها . 
ویری زبولد ضرورة اعادۀ شر کتاب الأدرسى الذى يعد اعظم 
مصنفات العصورالو سطى ف الحغر افا مح ترچمنه وشرحه وعمل 
خرائط هامة له » ويعتمد ف ذلك على المخطوعلاث المعروفة لنا 
من هذا الکتاب فى مكتباٽ باريس وآكسفورد وستائبول . وبهذه 
الناسبة نذكر آن لنرهة امتاق مخطوطتين فى باريس ء وائنتين فى 
أكسفورد » وواحدة فى أستانبول . وبرى المستشرق الروسى 
کرانشکو فسکیآن طبع الکتاب کله كاملا لا پتیسرلانساع مجالڵل 
بحوله ودراسته . ويؤكد لنا افثناع العلماء بصعوبة العمل فى 
كتاب « نرهة المشتاق » كوحدة فامة بذاتها » وذلك لتعدد الىلاد 
التى بصفها » وللوع المادة العلمية اللى بای ډها . وردد 
کراتشکوفسکی الرآی القائل بالافتصار على دراسات محددة 


لكل قطر من الأقطار المختلفة . وذلك هو الانجاه الذى بحرى 


عليه العمل الآ . 

وقد کون م ملام هنا ان نذکر اجار ری العلاء 
الأجانب والعرب فى هذا الكتاب الذى قول عنه « بالنشا » 
المستشرق الأسبانى : ( آن الكتاب حافل بالمعلو ماث الصحبحة فى 
العْالب » ومادثه وافرة عن البلاد الأورسة التی ' كلها شعوب 


نصرانية ) . ويقول عنه الباحث المندى تفیس آحمد : ( والکتاں 


بالتاكيد هو أكبر نموذج بارز لانصسهار المعلومات الجنراف: 
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القديمة ‌ المعحلومات المنحددة ) . ولول داثرة المعارف 
الفرلسية : ) ان لتاب الأدرسى ف الحعرافة هو أعظم وة 
الدكتور خد آمين ف کناره ( ظهر الاسلام ¢« ( وآلف الأدر سى 
ى الحعراضا كتارد المشهور « نرهة الممتاق فى ذكر الأمصار 
والأقطار والہلدان والحزر والمدالن والآفاق » وشحنه بالخرائط 1 
اللازمة التى تريد عن الأربعين خريطة » وكان أعظم كاب ى 0 
الجغرافيا ق زمنه » ولذلك ترجم الى اللغة اللائينية وطبع ..) . 
ويقول عله المرحوم الأسناد شبك المنعال الصعبدى : ( وهو اصح 
کتاب وضعه المسالمون ف علم الجغرافيا . وقد اشتمل على مادکره 
الرحلات الطويلة . وكانت له فيها نظرات انتقادية تدل على سعة 
آفقه » وانمکله من الحقائن الأساسية لعام الحعراضا مثل کرو 
( وطبیعی آیضا آن پمتاز کكتاب الأدرسى بغزارة مادته ف 
جغرافة المغرب و صقا مما اسهد له اله ساح ف لك الآفاقى . 
آما فيما بخص الشرقق فقد تقل كثيرا عن سبقه من المررخين » 
دم ذلات کله فان ماکشه عن مصر والشسام وفرنسا وابطالسا 
وآلمائيا والأراضی المطلة على البحرالادربائيك بشهد انه آفاد كثرا 
من سباحا'نه الخاصة آو سباحاٽ غيره من الرواد .. ( و یخم هذه 
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الآراء المنصفة برأى المستشرق الفرنسى دى سلان )١(‏ الذى آبداه 
فى خلال بحث له نشر بالمجلة الأسيوية الفرنسية عدد أبريل سنة 
۱ م قول فبه : ( ان کتاب الادریسی لا پمکن أن وازن به 
آی کتاب جغراف سايق له » وان ثمة يعض أجزاء من المعمورة 
لايزال هذا الكتاب دليل ا مورخ والجغرافى ف الأمور المتصلة بها). 

ويجد القارىء فى غير هذا الفصل دفاعنا عن كتاب « نرهة 
المشتاق ) بصدد ما اتهمه به بعض المستشرقين ‏ وخاصة بالنشا 


الأسبانى ‏ من آنه بشتمل على بعض الخرافات . 


(1) هو البارون الارلندى الاصل الفرئسى الجنسية De Slane‏ 
المتوفى سنة ۹۸۷۸ ٠ء‏ 
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ذكر الباحثون والمشتغلون بدراسة الأدرسى » كتبا آخرى له 
غير « لزهة ٠‏ امتاق ف اترا ف الآفاق » . ففى دائرة المعارف 
الاسلامية ينبهنا المسنشرق زبيولد فى خلال المادة التى كتبها عن 
الأدرسى الى أن هناك كتابا للأدريسى صنفه للملك غاليوم الأول 
الذى خلف الملك روجر الثانى على حكم صقلية » واسم هذا 
الكتاب « روض الأنس ونزهة الفس » . ويصف زيبولد هذا 
الکتاب بائه ضخمء کما ہذکر أن لھذا الکتاب اسما آخر هو کتاب 
« الممالك والمسالك » . ولم ببق من هذا المصنف الا مختصر فى 
مکتبة حکہم آوغلو على باشا بمدينۀ اسٿنہول تحٽ رقم ٩۸‏ . 
ویرید زیبولد فقول أن آول من أشار الى هذا الكتاب المستشرق 
هورفتز عند ما کان بنقب فی مکتباٽ استنہول باحشسا عن 
مخطوطات فى التاريخ . 

ويذكر الدكتور احسان عباس فى كتابه « المرب فى صقلية » 


۷۹ 


gereg pergar TT ` || Tr Terre FY egg 


اسم هذا الكتاب من كتب الادرسى » وبقرر ف الهامش آنه نقل 
هل ! عن «خريدة القصر» للعماد الأصبهانى . ولكنا م نطلح على 
مخطوط الخريدة الذى شلمل على هذا اللنص . وشار الى 
« روض الأئس ونزهة النفس » ضا الدکتور شوقیى ضيف ف 
كثابه « الرحلات » » ثم ذكره باسمه الآخر : المسالك والممالك » 
كما فعل زيبولد ف مادة الادرسى بداثرة المحارف الاسلامة . 
وأشار المستشرق الابطالى آلدو مييلى ف كتابه «العلم عند العرب» 
٠‏ الى كثاب « روض الأئس » ونزهة النفس » هذا ء وذكر آنه لم 
ببق مله الا مختصر صغير هو .كتاب « روض الفرج > ولزهة 
الأهج » جمعه مصنف مجهول سنة ٠۹۲‏ م . 
ونرى المستشرق الأسسبانى بالنثيا بذكر فى كتابه « تاريخ 
الفكر الاندلىى » أن الادرسى ألف كذلك « كتاب الممالك » 
الذى اعتمد عليه آبو الفدا . ولا نعلم نحن أن للشريف الادرسى 
كتابا فى الجغرافية باسم المالك كما يذكر بالنثيا » ولعله يقصد 
کتاب « المسالك والممالك » الذدى هو عند زیولد اسم آخر آد 
عنوان آخر لكتاب « روض الأئس ونزهة النفس » . ويشير 
الدکتور فؤاد صروف فی کتابه « الرواد » ص ٠٢‏ الى کتاب 
« روض الأنس ونرهة النفس » وبصفه بأنه أعم من كتاب «نزهة 
المشتاق » » واستعان به بو الفدا » وسماه كثاب « المالك » . 
وذکر صروف آن هذا الکتاب لا وجود له اللآن ء وان کان يقال 
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ان منه نسخة فى مكتبة باريس الملكية .. وعجيب مر كتاب‌الممالك 
هذا » فالمستشرق زببولد يسمه . الممالك والمسالك » وشوقى 
ضيف سمه : المسالك والمالك » بتقدیم أحد اللفظين على 
الآخر » والمستشرق بالشا بسميه كتاب : الممالك وفواد صروف 
يسمه كتاب الممالك . 


ویجیء کراتشکوفسکى فيذكر كتاب « روض الأنس وئزهة 
اللفس » هذا » ويقرر انه فيما عدا العنوان لا نكاد نعرف عن 
هذا المصثف الا شذرات قايلة حفظها لنا فى القرن الرايع عشر 
آ دو الفداء الذى أطلق على الكتاب عاد اسم 5 کتاب امالك 
والمبالك » . والحق آن كراتشكوفسكى قد نشل هذا الكلام 
عن رينو () الفرنسى فى كتابه المشسهور عن آبى المداء . ويكرر 
کرانشکو فسسکی مادکره مییای من أن « روض الفرج وزهة 
الممج » . هو قعْعة من کتاب روض الأنس ء أو الممالك والمسائك» 
کما وصفه انه بحتوی على طلس کكامل من ثلاث وسبعین خارطةء 
وقد عرف هذا المصنف ف الدوائر العلمية باسم الأدرسى الصعيرء 
وذلك التمريق بينه وبين كنابه الرئيسى المعمروف باسم « قزهة. 
التاق » . 


)١(‏ هر المستشرق الث سى dاوماعR‏ المترفى سبة ۱۸١۷‏ ومشاركاته شى 
الجغرافية العربية لا لكر ٠‏ 
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« روض الفرج » ونزهة المج ) ٤‏ وهو مخلصر لكتساب نزهة 


المشتاق .. هكذا قال المرحوم طوقان ء والمحعروف ‏ كما قال 
الدومپيلى س أن « روض الفرج ونرهة الممج » هو مختصر 
لكتاب : « روض الأئس » وئزهة النفس » . 

ونجد عند الدکتور حسيین مونس لاما بلتقی مع مادکره 
کرانشکوفسکی فیقول : ( کتاب «روض الأنس ونرهة النفس»» 
آو کناب « المسالك والمالك » . ولم تعثر عليه » ولكن لدينا 
مختصرا له فی مکتبة حکیم آوغلو ف استامبول برقم ۸۸ . ولهذا 
المختصر عنوانان : أحدهما ف آوله وهو : « آنس المهج وروض 
الفرج» ء والثانی ف آخرہ ٤‏ وھو : «روض الفرج ونزهة الممج» 
ويسمى هذا الملختصر بالأدرسى الصغير ٠‏ لمييزا له عن لرهة 
المشتاق الذى سمى الأدرسى الکبير ) (1) . كما بلتقى هذا 
الكلام مع ما سبق أن سجلناء هنا من كلام المستشرق زيبول ف 
داترة المعارف الاسالامسة 

وقد دخل الشرف الادرسى مدان علم النبات ١‏ فالف فيه 
كتابا عنوانه « الجامع لصفات شتات النبات » . وقد ضمنه ذكر 
آنواع المغردات من الأشجار والثمار والحشائش والأزهار 
والحبوانات والمادن »> ‌ تسر مجم آسماتيا بالسربانيه 


(1) مجلة معهد الدراساث الاسلامية فی مدرید ٤‏ الیجلدان ٩ ٩‏ ۱۰ ص ٣۱١۹‏ 
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واليو فانية والفارسية واللاطينية والبربرية . وقد جاء فى أوله : 
(الحمد له الذی حاط یکل شیء علما » وأحصی کل شیء عددا . 
وبعد . فان آناسا من آهل زمانننا يدعون ما لا علم لهم به ٤‏ 
ويشنسبون الى معرفة الحشائش والأشجار والمعادن والحيوانات 
اللى هى هيولى الطب وعمدته » ويزعمون معرفه ما ترجمة | 
الفاضل دیاسقورېدوس فی کتابه ٤‏ وشرح مهمه الى ما دونه من 
سار اللكتب المؤلفة فى هذا الفن .. ولا ريت انهم خلطوا 
وغلطو ا » صرفت نضسى ٠‏ وآوقفت همى » فالفت عند ذلك هذا 
الكتاب ٠‏ ورتبت جميع أسمائه على ص حروف أبجد هوز .. ) . 

ويوجد من هذا الكثاب نسخة فى دار الكنب المصرة 
س 4 - مصورة عن مكتبة الفاح باسنبول. رقم +۳1 ¢ 
كما أن مله نسخة مصورة يمعهد المخطوطاث العربية . 

وقد شار « الدومييلى » الى أن للادرسى كتاب الصيدلة 
الميدوء بمقدمة عامة تنسم بطابع البحث ف النباثات » وكشف aie‏ 
آخرا ف مخطوط دمكتية فى استشبول . وقد ترجم مایرهوف بعضص 
مفئلبساٽ منه ٠‏ وقدم فكرة عامة عن الكثاب كله ف دراسة لعلم 
النبات العام والصيدلة عند الأدريسى . كما شار الى هذا الكتاب 
أيضا المستشرق کرانشکوفسکی » وذکر رآی مايرهوف فيه > 
وأنه لابخلو من بعض الأهمية » ولو أنه لا يمكن وضعه ف 
مرتبة واحدة مع المصنفات الممثازة فى هذا الاب كرسالة البيرونى. 
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ومن الطریف آنه لا پرتبط ف شىء باسم یوفراست الذى يرجع 


اليه العرب عادة فى هذا الفن ء أو بكتاب النبات الملسوب 
لأرسطو . ويلى مقدمة الكتاب وصف للالمائة وستين نباتا لابخلو 
من بعض القيمة من وجهة علم النبات Bota«y‏ . وشار 
الدكتور آحسان عباس الى كثاب « الجامع لأشتاث النبات » » ولم 
بقطع أن الادرسى آلفه فى صقلية . وقد آشار ابن آبى أصببعة ف 
کتابه « عيون الأئباء » فى طبقات الأطباء.» الى كتاب للأدرسى 
ف « الأدوية المفردة » ء ولم بذكر له غبره من كثب الجغرافبة 
والنبات ء لأئه اهثم بالكتب التى تدخل فى مجال الطب والأطباء . 
وقد أشار بالنشا الى کتاب «الأدو به المفردة» أيضا ٤‏ ولعله نشل 
ذلك عن « عبيون الأئساء » . ولا ندرى كيف فان المستشرق 
کراقشکوفسکی آن شير الى كثاب الأدوبة المعردة للادريسى مع 
حرصه علی ذکر کل شیء بشلق بهذا العربی العظیم ؟ 


7 
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رة ارارښدی 
وری سر رلا باضه 


ان الخريطة الثى حفرت على اسطوانه من الفضة والنى 
صنعها الأدرسى بمعاولة روجر الثائى ونشجيعه هى غير الكرة 
من الفضة التى عفى عليها الزمان ولم ببق عليها » بل آبقى على 
اسمها وبعض آوصافها . ويظهر آن الأدريسى وضع لكل قسم ٠ن‏ 
أفاليم العالم السبعة خريطة خاصة » بالأضافة الى الخربطة العامة 
التى استتخرج منها « كونراد ميار » طبعة كاملة نشرت ف 
استواتحارت ما بین عامی ۱۹۲٩‏ ۰ ۱۹۳۱ . 
- ويحدثنا المستشرق الاإبطالى «الدومييلى» عن المرحلة الثالثة 
لصنع الخراگط الحغرافية العريية »> وهى المرحلة التی بمثلا 
الجعرافى العربى الشريف الأدريسى . وتبدو فى هذه الخربطةالعناية 
الجنرافية الرباضية » كما آن الرسم فيها تتسع داأرته فلا بقتصر 


Ao 


على آقليم من الأرض أو على مجموع الأقطار الاسلامية » بل 
پشمل کل العالم المعروف فى زماله . 

وحین نشيد هنا بذكر الأدرسى فى عمل مله الخريطة 
المشهورة » فلن ينسينا ذلك الاشادة بذدكر روجر الثانى الذى 
شارك ف اعداد الخريطة الكييرة للأدرسى > والذى ساعد ہہ دما 
له من سلطان الملك ووفرة المادة ‏ على جمح المعلو مات و تەجمیح 
المعارف الحغرافية النى استغلها الأدرسى واستخدمها ف صح 
الخريطة . 

, وقد الث خرائط الشريف الادرسى عناية كبيرة من دراسات 
المستشرقين و رجال البحث العلمى الجغرافى . وهى بالطبع فى مكان 
التقدير على الرغم مما وجه اليها من ملاحظات ونقدات . ولم يكن 
الأدرسى ول من صن الخرائط الجعرافية من العرب والمسلمين. 
فقد سببقته فى ذلك جهود حين بدأ العرب برسم الخراگئط ف 
صدر :الدولة العباسية عقب ترجمة كتب الفلك والجغرافية الى 
اللغة العربية ‏ وكان قياس العرض والطول هو الأساس الذى 
آقيم عليه ول رسم للخرائط العربية » ولعل صاحب المبادرة 
الأولى فی هذا المیدان هو محمد بن موسی الخوارزمی من اکر 
علماء الرباضياٽ فعصر المامون » فائه عين مواقع المدن والبحار 
بالدرجات الجغرافية ا مو سسة على علم الفلك كما فعل بطليموس. 
وفى خطوة تالية لصنع الخرائط عند العرب همات درجات العرض 
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والطول .. وكانوا يجدون صعوبة فى تحديد الأماكن بالأقيسة 
فاكتو! بتعيين مواقع البلاد بالنظر الى الجهات الأربع الأصلية 
بغض النظر عن تقدير الابعاد بينها . ولم يكن الشمال ف أعلى 
الخرائط ء والجنوب فى أسفلها » والشرق ف يمينها » والغرب على 
بسارها كما نجده ف الخراثط اليوم ء بل قد نجد الشمال فى على 
زاوية اليمين » ويقابله الغرب ف أعلى زاوية اليسار » كما 

فى خريطة بين النهرين لنقواة عن الأصطخرى . 


وف خرائط الأدريسى نجد نطور عمل الخرائط العربية ف 
ثالث مراحله . وبدث دقة رسم الشواطىء والأئهمار » وتحديد 
درجات الطول والعرض » ومطابقة الواقع الطبيعى . وعلى الرغم 
من مراعاة الادرسى لطريقة بطليموس ف رسم الخرائط فائه قد 
راد عليه فى الدقة وارتماع المستوى فى الأداء > ويؤكد لنا هذه 
الحشقة المستشرق الایطالی : لدو مسسیلی 0 . 


وقد انضم کراتشکوفسکی الى الدومیلى فى حسبان مرحلة 
الادرسى هى الأوج الذى بلغه فن رسم الخرائط الجغرافية عند 
العرب . وعلى الرغم من بعض الآخذ التى آخذت على خرائط 
الادرسى فان أطلسه بعد آهم آثر لعلم رسم الخرائط العرية . 
بل لعله أهم آثر لعلم الخرائط الحغرافية فى العص وز الوسطى 


remem 


را) العلم عند العرب ۲ ص ۴۹۲ . 
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بأچمعها . وادا کا نت هذه الشهادة الأخبرة هى مافاه به المستشرق 
النمسوى « مجيات » من علماء القرن العشرين وقد نقلها عنه 
الستشرق الروسى كرانشكوفسكى » فان هناك شهادة أخرى 
للمستشرق الفرنسى « ربسلر » الذى بقول فى كتابه « الحضارة 
العرببة» : (.. ومصوراث الادرسى الثى تعترف بكروية الأرضش 
كانت نتويجا لعلم الملصورات الجغرافية ف العصر الوسيط : 
بوفرتها » وصحتها » وانساعها ) . ) 


ولا يفت المستشرق الايطالى «الدومييلى» بشيد بعمل العرب 
والادريسى خاصة فى انطوير علم صناعة الخرائط وتحسين ماوصل 
لينا من بطليموس فى هذا الصدد . ما أكثر انصاف هذا المستشرق 
العسيق البحث وهو قول : ( وبواسطة الدليل الجغراف لبطليموس 
تفسه »> عرف العرب أيضا وضع الخرائط وضعا علميا مبنيا على 
تعيين الطول والعرض ف العناصر الحعراضة المختلفة » حبث وصلوا 
بذلك س على بد الادريسى س الى تحقيق خطلوة جديرة 
بالاعجاب حقا فى هذا الفن الذى هو فرع عظيم الأهمينة من 
الحغرافية العلمية ) () . 


٠ ,‏ الشريف الأدرسى ف مدان تدم صناعة الخرائط الجغرافية . 


17( العام علاك ألعرب ٤‏ الدو میبلی س )١‏ ۰ 
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وبصقة بآنه من غير شك من صناع الخرائط المشهورين () كا 
بشیں فی موضع سابق من كتابه الى صنعه للقرص الذى بمشل 
لموذ جا للعالم المعروف ف عصره » مما أبرز مکانته بین صاع 
الخرالعل المسامين . ولا سى هذا الباحث المسلم أن يفير الى 
السبعين خريطة اتی آ أعدها الأدريسى للمناطق الداخلبة فى تقسيمه 
للاقاليم . 
وپركز المرحوم قدرى حافظ لوقا حديشه عن الخربطة 
٠‏ الجعرافية التى رسمها الادريسى » ويجمع عناصر وصفها مما ة فرأه 
عنها فى كتاب الأستاذ عبد الله كنون المخربى عن الشريف الأدرسى» 
وما ورد خاصا بها فی کتاب « راث الاسلام » » ودائرة المعازرف 
الاسلامية » وما نشر من مقالات ف مجلان المقتطف » والرسالة » 
وبخرج بعد الوصف الدقيق للخريطة ونقسيم العالم فيا بأن 
علماء الجغرافي ا والباحثین ف آوربا وأمپركا قد قدروا عبقرة 

الادريسى ف رسم خربطته » فقد حاول بلقسيمه الأرض اأى 
الأقاليم السبعة اثباٽ درجات العرض وتحديدها » وآنه آفلح فى 

هذه المحاولة الى حد بعيد 9) . 
وقد يكون أضبط ف التعبير عن الناحية الفنبة من خربطة 
الادريسى أن ئنقل هنا بعض ما وصفه بها المرحوم قدرى حافظ 


١ ٤۴١ جهود المسلمين فى الجغرافيا ص‎ )١( 
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طوقان قاثلا : ( لقد قسم الادريسى كلا من الأقاليم السيعة الى 
عشرة أقسام متساوية من جهة الغرب الى جهة الشرق . وهذا 
التقسيم وان لم يدل على درجات الطول فانه بسهل القيام 
بالمهمة » ويعين على رسم الخربطة . ا 

وقد وضع لكل قسم من هذه الأقسام السبعين خربطة خاصةء 
زيادة على الخريطة الجامعة . وهذه الخرائط السبعين ‏ كذا س 
محفوظة ف مختلف اللسخ الموجودة س کتاب نزهةالمشتاقء ومنها 
استخرج ميلر خريطة الأدريسى ونشرها بالحروف اللاتينية ) (). 

وظلت خريطة الادريسى قرونا غي قليلة مرجعا لعلماء آوربا ف 

الجغرافية . وژکد هذا ما قاله جوتیه : ( انه لم يكن لأوربا 
مصور جغراف للعالم الا ما رسمه الادرسى » وهو خلاصة علوم 
العرب فى هذا الفن » ولم بقع الادريسى ف الأغلاط الى وقح 
فیها بطلڀوس فى هذا الباب ) . 

والحق آنه لم تكن وربا وحدها هى المستفيدة من خريطة 
الادرسی الكرى وخراگطه الأخرى السعين ۾ فقد ظلت رادا 
لصناع الخرائط العرب بعد ذلك . ولاشك آن ازدهار عسل 
الخرائط والمصورات الجغرافية ف تونس وشمال آفريقية بعد 
القرن الخامس عشر الميلادى برجع الى متابعة القوم هناك لصنعة 


_ 


” ۱۸۸ ص‎ ٠ العلوم عند إلعرب  قدرى حافظ طوفان‎ )١ 


الأدرسى وعمله الكارتوجراف . ويشر كراتشكوفسكى الى 
أجيال ثمانية أو نسعة من سرة الشرف الصفاقسى بتونس شاركت 
فى صنع خرائط جغرافية اثر فيها آفرادها بطريقة الأدرسى ف 
عمل الخرائط . 


ول القرن التاسع عشر بظهر مرخ مغربى اسمه أبو القاسم 


اہن آحمد الزیانی س توفی سنة ۱۸۳۳ م فیقوم على الرغم من 
كر سنه برسم خريطة الأدريسى بدائية كل البداءة » ولكنه يحذو 
يها حدو الشريف فبقسم العالم الى سبعة أقاليم . وعلى الرغم 
م سذاحة هده الخارطة فا نها تمل الاتجاه الى تقلید الادرسى 
فى صنع الخرائط بعد آن مضت عليه القرون  .‏ 


أما خريطة الأدريسى التى يصور بها منابع النيل فيشير البها 
غير واحد من الباحثين الأجانب والمسلمين . ويصفها المرحوم عباس 
محمود العقاد فاگلا : (ولا عرف أن آحدا سبق الأدرسى الى ان 
الحقيقة عن منابع النيل العلبا » كما حفظت ف الخرائط النى بقیت 
ف بعض المتاحف الأوربية » ومنها خريطة محفوظة بمتحف سان 
مرن الفرنسى ترسم ,النسل اتبا من بحيرات الى جنوب خط 
الاستواء » بعد أن تخبط الجغرافيون فى وصف منابعه » وتعليل 
فیضائه منذ آبام هیر ودوت الملقب بآبى التاريخ ) () . ) 


ا ا د تارممو اریم یس بی یی ميو ممت 


' ء١ أثر السرب فى الحضارة الاوربية لعباس محنود المقاد“ ض‎ )١( 
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الجغرافية العربية وخرائط الادرسى خطوة أخرى أببد ٣ن‏ 
هذا فيقرر انه من هذه الخرائط المرسومة والآراء النظرية تلقى 
كريسلوف كولہس صورنه عن الكرة الأرضبة » وتخيل أن 
الأرض كلمرة الكمثرى المست لمسشطالة ترتفع قمتها ف الهند » ول رتفح 
لها قمة أخرى مقابلة لها فى مكان آخر بشبه اقليم الهند بمناخه 
ولمرانه ومحصول أرضه و ماه .. وهو فضل دحسب للعرب ف 
كشف العالم (ا) الجديد .. ا 

ولا پو ننا هنا أن نختم هذا الفصل باتجاه همم العرب الوم 
الى احاء خر دطة الأدرسى وردها الى أصلها العردی الصحبح . 
وکان للمجمح العلمى العراقى بيعداد فضل المبادرة فى هذا الميدانء 
فقام بعض اعضائه ) و هما الأستاذ محمد دهحث الآثری والدكثور 
جو اد على دعبء۶ هذا العمل المحيد دعك الرجوع ف التحضق 
والتصحيح الى لخمس نسخ مصورة من كتاب « نزهة المشتاق ٠»‏ 
و طاگفة م کنب الحعرافة العريية القديمة . وکات اسشدراکات 
المحققين على « ميلر » وببان اختلاف الخ آهم ما فى هذا 
الأنجاز الجديد من آثار . وتبلغ مساحة هذه الخربطة فى ثوبها 
الجديد مترين مريعين بطول مترين ف عرض متر واحد . وكان 


۹۲ 
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صدور هذه الخربطة المحققة للشريف الادرسى حن الجع العلمى 
العرافی ف سنة ۹٥1‏ . 

وليت الاهتمام بخربطة الأدرسى يجج الاهتمام بكتاب 
« ترهة المشتاق » » فيخرج على الوجه الذى نود آن يخرچ عليه 
بعد ان يسنا من الحصول على نسخة واحدة محققة منه » مطمئن 
الها الياحث ٤‏ وشد منها الدارس . 


۹ 


, 
كرة أ من الف 

لقد تحدث الشريف الأدرسى نفسه ف مقدمة كثابه « نرهة 
المشتاق ف اختراق الآفاق » عن الكرة الأرضية من الفضة الى 
أمر المللف روجر الثانى بصنعها » والتى أشرف الأدريسى نفسه على 
عملها بو ساطة الفعلة الماهرين . ودع الادرسى لفسه بتحدث عن 
هذه الكرة الأرضية بقوله : ( فأمر علد ذلك أن بفرغ له من 
الفضة الخالصة دائرة مفصلة عظيمة الجرم ) ضسخمة الجسم ف 
وزن أربعمائة رطل بالرومى » ف كل رطل منها مائة درهم واقنا 
عشر درهما . فلما كملت أمر الفعلة ن بنقشوا فيها صور الأقاليم 
السبعة بيلادها وأفطارها » وسيفها و رها » وخلجانها وبحارها د 
ومحاری ماهها > ومواقع أنهارها » وعامرها وغامرها » وما بين 
كل بلد منها وبين غبرها من الطرقات المطروقة »> والأميال 
الحدودة ء والمسافات المشنهورة »> والمراسى المعروفة » على نص 


۹۵ 


ما یخرج الیهم ممثلا فى لوح الترسیم ۰ ولا پنادروا منه شيا “ 
ويآتوا به على هیثنه وشکله کما پرسم فيه ) . 

وكانت هذه الكرة الأرضية ولا تزال موضوع الحديث عند 
الباحثين الذين بتحدثون عن الأدريسى ف معارض مختلافة . 
وتناولها الكتاب والمؤرخون من زوايا مختافة من وجهات نظرهم»ء 
ثم زاد بعضهم فاضفى عليها من الزيادة والخيال ما سمح به 
لمجال . ولعل جرجى زيدان هو أول من لفت الأنظار من الباحشين 
العرب المحدثين الى هذه الكرة الفضية » فنقل بعض أوصافها 
السابقة عن كتاب « نزهة المشتاق » للشريف الأدرسى . ولم 
يفت المرحوم أحمد زكى باشا آن يشير الى هذه الكرة فى بحثه 
الذى تشره دا قلف سنه ۱۹۱۲ عن جغرافة الشردف الادريسى. 
ویصادفنا فی کثاب ( معجم الطبوعاث العربية والمعرية » ليو سف 
آلیاڻ سرکیس وصف وچیز لهذه الكرة نقله عن كتاب « ثاريخ ' 
سورمة » للمطران بوسف الدبس . وما أصدر الأمير شكيب 
آرسلان كتابه « الحال السندسبة ف الأخبار والآثار الإأندلسة » 
وئقل قبه وصف الأدرسى لبلاد الأندلسى لم فته آًت بشیر ق 
ايجاز الى الكرة الأرضية من الفضة التى صنعها الأدرسى للملك 
ووجر الثائى الصقلى () . وحين ترجم المرحوم محمد كرد على 
للصلاح الصفدى فى كتابه « كنوز الأجداد » لم يفته أن بنقل 


(إ) الحلل السلدسية ج | ص ۹٣١ا ٠.‏ 
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النص الذى كتبه الصفدى عن الماك روجار الثائى حين استقدم 
الأدرسى من عدوة المغرب ( ليصنع له شيا ق شكل صورة 
العالم » فلما وصل البه کرم نزله »وبال فی تعظیمه . فطلب نه 
شيا من المعادن ليصنع منه ما يريد » فحمل اليه من الفضة الحجر 
وزن آرعساة آلف درهم ٤‏ فصنع منها دواثر كهيثة الأفلاك » 
وركب بعضا على بعض ٠م‏ شكاها له على الوشع المخصوص > 
فأعجب بها رجار » ودخل ف ذلك ثلث الفضة وآرجح بقليسل » 
وفضل له ١ا‏ بقارب الثلثین » فثرکه له اجازة ) . 


ويشير المرحوم الدكتور زكى محمدحسن الى هذه الكرة () 
فائلا : ( ووقع اختیارہه س پعنی روجر الثانی ‏ على الشریف 
الأدرسى ليصنف له كتابا فى وصف الكرة الأرضية الفضبة الى 
صنعت له » مرسوما عليها جمبع الأقاليم المعروفة حيناذ ) . وحين 
لحد الأستادذ فؤاد صروف فى كتابه « الرواد » عن الأدرسى 
أشار الى هذه الكرة قائلا : ( وعمل له س بعنى لروجر الثائى س 
ذات حلق وكرة مسطحة من الفضة » زتها ثمائى مائة مارك رسم 
علبها جميع فاليم وأقطار المحمورة المعروفة فى عهمده () . أما 
المرحوم عباس محمود العقاد فلم بفثه آن بتحدث عن هذه الكرة 


)١(‏ الرحالة المسلمون فى العضور الوساعلى : للدكترر زكى محمد 
خسن ص ٦)‏ ۰ 
(۲) الرواد أو اد روف ص >١‏ ' طبع الالنية ٠‏ 


الشرش الادرسی ۔ ٩۷‏ 


المضية قاثلا : ) وصنح له الملك كرة فضبة تمل كرة الأرض 
زتها أربعمائة رطل رومى ليتخذها مثالا لما يشبته من معالم الكرة 
الأرضة 0 وكذلك فعل المرحوم فدری حافظ طلوقان الفصل 
الذى عقده عن ‌الحغرافيا علد العرب فی کتابه «العلوم عندالعرب» 
نقد أشار الى هذا الانجاز قائلا : وعمل لروجر خارطة على 
كرة مسطحة من الفضة ورسم عليها الاقاليم والاقطار التى كانت 
معر وة فی زمانه 0( وظهر کتاب حدیث للأستاذ الم ریی عیداله 
اين العا س الجراری عنواله «انقدم العرب ف العلوم والصناعات 
وأستاذ يتوم لأوريا » شار فی خانمته الى الادرسى فائلا عله أنه 
صنع للملك روجر الثائی ( کرة من الفضة رسم عليها آنحاء 
الأرض المعروفة لعهدہ ) () . 


ما امرخ العربی اللہ ائی الدکتور فیلیب حئتی » فقد آوجز 
الاشارة الى هذه الكرة الفضبة فى كتابه المشهور « تاريخ 
العرب » قاثلا : ( وعلاوة عا هذا الكتاب س يعلى لزهه 4 المششاي. ` 
فان الآدرسى صسنع لو لی نعمثه النورمندى كرة سبماوية 
وخردطة للعالم ف شكل قرص ء وكلاهما من الفضة ) () . 


ر ائ العرب فى الحضارة الاوربية › لعباس محمود العقاد ص ٠ ٤1‏ 
۲) . صشحة 1A‏ 

(۴) صفح ۲٤٠١‏ من كثاب « لقدم العرب » ٠‏ 

٠ ۷٢۷۲ تاریخ العرب ء لمت ص‎ )٤( 


۹۸ 


ويظهر أن نشوة المبالغة لم تفت بعض باحثينا الناشئين » ففى 
کتاب «ماش العرب على الحضارة الأورسة» لم كتف الم لى ان 
جحل کرة الأدرسى ن الفضة كما جم المررخون القدامى 
والمحدلون ُ فجعاها کرة جغرافة ن ذهب )( م وکاله استرخصس 
تفسه » فحولها الى کرة 2E‏ الذهب . وف القسم الموسوعى 
م » النيجد ¢( ان الادرسى رم للملك رور الثائى ما عا 
و البلدان على کر ه ن فضهة 
و لاحل مه ن عرض ےہ الأقوال ف صف الكرة من الفضة 
الثى آنجزها الأدرسى للملك رو جر الثائی أن هناك يعض ا 
الى یمک ن انا رالها حول هذه القضة . فالنص‌الذى کشه الادرسى 
نهسه فى مقدمة كتابه « نزهة المشثاق » لا يحدد لنا على سسبيل 
اليقين من الذى صنع هذه الكرة من الفضة . ويؤخذ منه أن الفعلة 


1 هم الذين نقشوا عليها صسور الأقاليم . وليس الفعلة هنا مجرد 
۴ صناع عادین ممن صوا < جسم الكرة من الفضة » ولكنهم على 


ما بدو متخصصون فى رسم ارائ وامصورات . وبالطيم كاد 
يعملون تحت وجه الادرسى واشرافه ومعرفته بالجعرافة . 
وسدو آن الشرف الادرسی آراد أن بشکر ذاله فی مشدمته 
لرهة المشتاق » حتى شس الفضل كله للملك روجر الثائى كما 


٠١۸ مآثر العرب على الحضارة الاوربية ۰ للادیب ہلال مظهحٍ ص‎ )١( 


۹۹ 


“يدو فى استهلال المقدمة . ولعل النص الذى كتبه المرخ 
الدقيق صلاح الدين الصفدى ونقله الأستاذ محمد كرد على 
هو اصرح فى الدلالة على أن الادرسى نفسه هو الذى شكل 
هذه الكرة على الوضع المخصص . 

ویبدو من کلام الدکتور زكى محمد حسن آن الكرة الفضية 
صنعت للشر بف الأدربسى مرسوما عليها الأقا ليم المعروفة ف عهده» 
وآن دور الأدريسى لم يكن الا تاليف الكتاب الذى يصف هذه 
الكرة . وكائه ‏ رحمه الله نفى آى مشاركة أو لوجيه من 
الأدريسى فى عمل هذه الكرة . ويستدل من كلام فؤاد صروف 
محرر المقتطف القديم أن « هذه الكرة من الفضة مسطحة » 4 
ولن تون كرة مسطحة الا اذا كانت على شكل قرص آو رحى » 
وهذا المفهوم لمعنى التسطيح ف الكرة هو الذى حعل الدكثور 
« فيليب حتى » بجعل الكرة السماوية وخريطة العالم على شكل 
فرص . 

ويمناسبة الكرة السماوية نلاحظ أن الدكتور «فيليب حتى» 
نكاد بكون الوحيد الذى شار الى كرة سماوية لا أرضية 
فهل صنع الأدريسى كرة للسماء غير الكرة التى صنعها للأرض 
ووصفها فى مقدمة كتابه ؟ وهل جاء هذا الوهم من وصف 
صلاح الدين الصفدى ف كتابه « الواف بالوفيات » لهذه الكرة 
بان الأدرضسی ( صنع منها دوائر کهيثة الأفلاك ) ؟ والا لماذا انفرد 


۰ 


الدکتور « حتى » من بين الباحثين وا م رخين جميعا با هناك كرغ 
سماويه بجانب خريطة للعالم على شكل قرص ؟ 


ول آکاد آذکر آلئی وفعث على باحث غیر عربی جعل کر 
الأدريسى سماوية » الأ ما ذكره المستشرق الكبير كراتشكوفسكى 
من ( أن العمل فى كتاب الادرسى قد مر بثلاثة أطوار » وخلف 
وراءه لا آثار : أسحدها أنموذج ذردد ف وغه للكرة السماوبة» 
وهو عبارة عن قرص من الفضة مرسوم عليه صورة العالم (ا) . 


رقد سكت المستشرق الروسى « بارنولد » سكوتا تاما عن 
و صف کرڈ الأدرسى الأرضة أو السماوية 6 فجعلها ( کرة کییرة 
هو مقصود للتخلص ٠١‏ آم هو اكتفاء بشىء مفهوم ؟ وقد حولت 
الكرة من الفضة علد المستشرق الابطالى « الدومييلى » الى 
( رسم لسسطح الأرض کان منقوشا فى لوح من الفضصة ) () 
ولعل هذا اللوح الفضى عند مييلى هو القرص من الفضة عند 
الدکتور حتى ۾ وهو الكرة امس طحة م الفضة عند الأسستاد 
فاد صروف . 
)1( تار یج الادپ الجغرافى العر بى س تالف کرانشکوفسکی ص AY‏ + 
(۲) تاريخ الحشارة الاسلامية ابارتولد س ۷ه . 
(۳) العلم عند المرب : تاليف الدو میہلیى ص ۲۸۷ . 
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ومهما كان من آمر فان الكرة الفضبة التى عمايا الأدرسى 
أو عملت نحت اشرافه ولخطيطه ولوجيهه س لم تستطع أن 
تقاوم الزمان » فقد ذکر کرانشکوفسکكی نقلا عن « مہلر » أن 
الثوار حطموها ونهبوا أجزاء‌ها عند اقتحامهم لقصر روجر الثانى 
فی عهد خلهه سنه ۱۱۹۰ م . 

ولو ان هذه الكرة الثمينة بقبت وسلمت من الحدثان لوفرت 
علينا عثاء الاختلاف ف وصفها » ولأراحتلا من الاضطراب فى 
صفتها على نحو ما ذكرناه . 


ولا مجال هنا آكثر ملاءمة من الأاشارة الى أن المئرخ 
الحضاری جون درابر قد آشار ف کثاره « اطور اورا الفكري » 
الى أن عرب أسبانيا كائوا بعلمون مادة الجغرافية فى مدارسهم 
العامة على كرات آرضية جغرافية . ولعل كرة الأدريسى كانت 
وحى هذه الطريقة فى مدارس الأندلس . ومنذ ذلك الحين أخذت 
الكرات الأرضية والسماوبة نتشر ويعم تداولها ف أقطار الأرض 
العريية » وصار الناس بتهادوتها كما نتهادى الكثب والألطاف . 


ولم کت الشعر عن تسجيل هده الظاهرة ۾ وف الشسعر 
سجل لأحوال وعاداٽت اجتماعبة کثرة قد نخطتها ف غیره 6 ققد 
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آهدی شاعر الى الشساعر امصرى جمال الدين ن مطروح المنوق 
سلا ٤٩‏ هه کر أرضبة واسطرلاا حط السماء ۾ و کب اليه : 
اك هد يث باریم الا اء 
وادا م قبلتھہ ا فلات اة 
م دی ا آکرم الكسرماء ! 
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بن الال راسفل 


حينما كب المستشرق الروسى مبلورسكى () مادة «الروس» 
فى داثرة المعارف الاسلامية لم فته فى خلال ذلك الفصل آن يشير 
الى الأدريسى اشارة طيبة » فقد عده ( الكاتب الوحيد الذى مدنا 
بمعلومات أصيلة عن الروس بعد القرن العاشر » فهو بتناولهم ف 
كلامه عن الأقليم السادس القسم الخامس « نهر الروس » والمدن 
التى على نهر الدثبير » وعن الأقليم السابع القسم الرابع والقسم 
الخامس « مناي الدئیسثر » الروساا » وقومانیا أى آرض 
القومان ) . ووصف معلومات الادرسى هنا باآنها « آصيلة » 
يحمل شهادة جيدة ممن بملكون الشهادة من آهل الروس ٠.‏ . 
وبالطبع كانت المعلومات التى دونها الادريسى ف كتابه « نرهة 
المشتاق » فى اخثراق الآفاق » هى نلك المواد العلمية الى جمعها 


)١(‏ هو العالم المحقق لثاريخ فارس : دمص المترنى سنة ۱۸۷۷ وقد 
خلفه آربری نى الاستاذية بجامعة لدان . 


له بالمشساهدة والمعاينة أولثك الرسل الذين أوندهم الماك روجر 
الثانى الى أصقاع مختلفة من الأرض لجع معاومات ومشاهدات 
و ملاحظات بدو نها الجعراق العربی ف کنا . 

ولا شك أن الرواد والرسل الذين بعثهم روجر الثائى الى 
الأقاليم امختلفة وخاعة فى آورية . وأقصى أطرافها شل اسكندناوة 
کا يعون الائات وأوساف البلا زد وتحشیق معااها بعد 
أن تغريل معلوماهم ويقابل بعضها ببعض . وكائت عملية الغرباة 
ده قوم بها الأدرسی نفسه كآخر خطوة لمم . وبھذا امتاز 
الادريسى على من سبقه من الرحالة والجغرافيين المسامين بأله 
ضاف الى المعارف المعروفة ف وقته معارف جديدة لم بآت بها 
سايقوه من الحغرافيين . ولاإشك أن الدقة والأصالة التي تمتاز 
بها معلومات الأدرسى عن بعض بلاد وربا ومظاهرها الطبيعيه 
ارجم الى معحايئة الرواد .المبعوثين من لاحيبة ٠‏ والى بصره هو 
بعملية النخل والغربلة من احية أخرى . 

ولقد افادث معارف الأدرسى الحغرافة عر ن اورا وأطلرافها 
آكثر العلماء العرب الذين جاءوا بعده فقد آخذوا منها و نایا 
عنها . وبهذا عد هو رائدهم ف الميدان . 

وما كتبه الادرسى عن سواحل لشبونة وفرنسسا وانجاترة 
بحعل عض مترجمی سره يميلون الى الاعتقاد رازه رحل ا 
تلك الأماکن » وان کان ذلك على غر سبیل القطم واليقين . 


ولقد ننج عن اجتماع الأمعلو ماك القديمة والمعلوماث الحد رش 


ان الادرسى مضلط المعو ماث المآلورة عن السلف > بالمعلو مات 
التی كانت منداولة فى عصره ء بوضع بعضھ االی چانب بعض ن 
فهو یذکر « کویابه » مثلا » مع کاو « کیف » . 


العلم ميراث يساسه السابقون الى الآتين بعدهم . ولا عاب باحث 
أو عالم آنه قل مادام هو فسا پصرح بنقله » ولكن العبب آن 
بنقل الرجل عن غره ویخفى نقوله . وقد كان الأدريسى واضا 
وصادقا فی نقله . فانه ف مقدمة کناره « نزهة المشستاق » ذكر 
المصسادر التی تقل عنھا ما ہین عرب وغیں عرب . وھی کتاب 
رز العد جاب » للمسعودی () » وکاب آیی صر سعد الجیهانی. 
وکتاب ان خرداذية وکتاب آحمد لن عمر العذرى 4 وتاب 
أبى القاسم محمد بن حوقل من علماء الجغرافية ف القرن الرابع 
الهجرى. » وکتاب جائاخ بن خاقان » وکاب موسی بن قاسم ¢ 
وکثاب آحمد بن بعقوب المعروف بالیعقوبی » وكتاب اسحاق 
ابن الحسن المنجم وکتاب قدامة البصری > وکتاب بطلیموس 


)(٠‏ مكذا ذكر الادريسى كتاب العجائب على أنه للمسعودى ٠‏ ولا يعام 
ان E5‏ الکثاب الآن + ولم ید گر ه المسعردی لقسب ىف ېت م فاته ۰ 
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المنقولة على لسن الرسل الموفدين نوع من اختلاط المادة عند 
الادرسى م ما جعل المستشرق مینورسکی بقرر ف مو طن خر 


ومسألة النقل عند الادرسى لا تقدح مطلقا فى مكائنه » فان 
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الأقلودى. وکتاب ارسيوس الانطاکى. و هده المصادر الاشنا عر 

هى المراجع التى ذكرها الأدرسى على سبيل المثال لا العصر فى 
دة کناب ۰ ومن هنا لا محل للومه باه أغفل دکر يعض المصادر 
الئى رجح الها واعتمد علبها . على ان المصادر الئی آلفث فاه 
غي قليلة العدد » ولاشك آله استعان بها » ولکنه ذکر ماذکره 
منها على سبيل المثال فقط ء ويؤكد هذا قوله ف المقدمة أئه يمثل 
بېعض مصادره ولا پحصرها کلها . ومن المصادر الى آفاد مها 
الادريسى ولم يذكرها : كتاب «البلدان» لابن الفقيه ¿ «ورحلة 
سليمان التاجر » النى نقلها وعلق عليها أبو زيد السيراف » وكتثاب 
« رسم الربع المحمور » المعروف بصورة الأرض لمحمد بن موسى 
الخوارزمى » وكتاب « الأعلان النفيسة » لابن رستة الذى كته 
سنه ٨۹۰‏ هھ وهو قى اصبهان 


آما سليمان, التاجر الذى نتج آن‌الادرسی اخذ عنه» فهو 
تاج من آهل سسيراف على الخليج الفارسى » وترجم حكاباته 
ورحلانه البحردة الى سنه ۲۳۷ هھ » وقد ضاف ايها رحالة عریی 
آخر هي ھ اين وهب » يعض المشاهد » م دون الرحلتين بعد 
ذلك ف يداية القرن العاشر الیلادی او زد السبرافق م آهل 
البصرة ء وآعطاهما شكلهما العروف عندتا الآن » مع آنه لم يكن 
رحاله » ولكنه كان مغرما بحكايات الأسفار وغرائب الرحلات . 


°۸ 


وحكاية تقل الأدريسى عن مولفين قبله كانت ولا ترال 
معلومة عند المؤرخين القدامى والمحدثين » لأن الرجل تفسه لم 
يخفها . وقد آشار مؤرخنا ابن خلدون » ف الفصل الذى عقده 
فى المقدمة على الكلام على الجغرافيا » الى بعض المصادر الت 
جع منها الادريسى معارفه الجغرافية » وذكر منها ستة لا غير 
بدلا من الاثنى عشر مصدرا . والستة المصادر التى ذكرها ابن 
خلدون هى : كتاب المسعودى + وابن خراداذية ء والحوقلى 
س يعن اين حوقل س والعمذرى ٠‏ وابن اسحاق المنجم 
و بطلپموس . 

ومن طراثف النصحيف فى هذه المناسبة أن الأستاذ الدكثور 
على عبدالواحد وافى» ذكر فى طبعته المحققة لمقدمة ابن خلدون 
اسم العذرى على آنه « القدرى » بالقاف والدال المهملة غ 
امنقوعلة . وهو من التصحيفاث التى لم نجد بدا من الأشارة البها 
هنا » وحن فى معرض التحقيق لمصادر الأدرسى الجغرافة 

وقد أشار المستشرق الاسبانى فى القرنالثاسع عشر «بونس 
بو یچ » » بصفة خاصة الى « العذرى » وكتابه الذى آفاد مه 
الادرسى » ولا ندری السر ف افراد العذرى بهذا ء فان الادرسى 
ذکره فیمن ذکره من مصادره . وعلی کل فالعذری هذا هو آحمد 
ابن عمر المتوفق سنة ٤۷۸‏ ه . وهو لمي لابن حزم الائدلسى » 
وآستاذ _ ف الوفث تفسه س لابن عبد البر القرطبى . وكتابه فى 
الجعرافية عنوائه « نظام المرجان ف المسالك والممالك » » وهر 


۱۰۹ 
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مفقود اليوم ء ولكن الآدرسى اطلع عليه فی وقته وجعله دن 
مصادره . ويجب آن لايضالنا النسب ف اسم العذرى فبوقعنا ف 
لبس مع نسسبة آخرى هى « الدلائى » . والواقع أن العمسدرى 
ا نسبتان ارجل واحد هو أحمد بن عمر العسدذرى 
. وقد أفرده المستشرق الاسبائی بالنشيا باسم « الدلالی » ؛ 

سا وعم ات ر النذری ‏ والمن اه هو . ومن عجائب الوهم 
الذى يجوز على العلماء الباحثين أن صسديقنا القديم الد كور 
حسین مؤنس قد جعل نسبته هكذا : ( الدلالى ) » وهو خطا 
صسوابه : ( الدلائى ) بالهمزة فالياء » نة الى قرية دلاية 
من أعمال الأندلس 

ومن الباحثين الذين آشاروا الى نقل الأدريسى عن غسيره 
المرحوم الشيخ عبد المتعال الصعيدى ف كتابه « المحددون ف 
الاسلام» .» والأستاذ فژاد صروف ف کتابه «الرواد»» والدکلور 
نقولا زبادة فى كتابه «رواد الشرق‌العربى فالعصور الوسطى»» 
والدکتور زکی محمد حسن ف كتابه « الرحالة المسلمون ف 
العصور الوسطى ) » والدكتور شوقی ضیف ف کتابه 
«الرحلات» » والدکتور حسین فوزی ف كتابه « حدث السندباد 
القديم » . 


وحان لروی الأدرسى عن فو أه الرواة و حاب الحکايات 
ورجال الرحلات فانه يذكر ذلك » كما نجده ف القسم الذاص 
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بالهند من کتابه » فانه قول : ( وما يحكى التجار المسانروں 
الى الهند عن ولادة الفيلة أن الأناث منها تلد آرلادها فى الاه 
الراكدة ) () + أو پقول فی موعن آخر : ( ومما یکی ی الكت 
الصحيحة الأخبار .. ) (") ووسف الكتب هنا بصسحة الأةأم 
هو وء لث لطلمائة القارتيء عابي أن الغبر الذي يروه الأدرسى 
صحیح فى لقدیره .. 

وما نقاه الأدرسي عن سلبان الاجر ورعاته وف اللاذورة 
اليحرة الخطلية التى تكون مصسحوبة غالبا بظواهر اعصسارية 
كالرعد والبرق والبرد . د بالطبع م در لاذدرسی آن رکب 
امحبط الهندى ليرى تلاك النلاهرة البحرية فيه ء ولكن ماران 
التاحر ركه من قبل ووصفها وسا دقيقا ناحنله فی عبارات 
الأدرسس اتی اخذها مله . کا نقل عن رحلة سسليمان الاجر 
حکاة احراق الهنود جشث وتام حیث قال : ( واذا مات الاائ 

صنعت له عدا على قدر عر ضا » ارتفاعها عن الأرض دار 

شبرن آو حرم . نوضع على العجلة قبة مكللة ء ويوضع الاك 
یلیه کفنه على تات العحلة » وبطاف به على المدينة كلها ٠‏ جره 
عېیده ‏ ا مكدو ف لن براه » وشسعره لجر على تراب 
الأرض »> وينادى عليه مئاد بلسان الهندية کلام الفسيره بالعر بي : 
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(00 وا اليف : لمت الینك س ۷۸ ۰ 


ر( ادا الات س )اھ 


« آبها الناس ! هذا ملککم فلان بن فلان » عاش فی ملکه فارحا 
قادرا کذا کذاسنة . وها هو قد مات » وفتح يده ہما معه ء لا پملك 
من ملکه شنا ولا پدفع عن جسمه آذی . ففكروا فما آلثم 


البه صارون ي والبه راجعون » . کل هدا باللغة الهندية sl.‏ 
فرغ من الطواف به ء خرج الى مكان النار التىمن عادتهم أن 


بحرٹوا بها مونی مل وکهم » فپاقونه فی النار حتی پحترق ..) () . 
و مما قله الأدرسى عن المسعودى ا مۇرخ کار شحرة الوفواق 
ولكنه رفض تصديقها لعدم مطابشتها للعقل . 


بقى أن نتناول ف ختام هذا الفصل أصحاب المصادر الذين 
تقل عنهم اللأدرسى وذكر آأسماءهم ف مقدمۀ کتابه لزهة 
المشتاق » . وو لهم المسعودى المۆرخ والجغرای صاحب كثاب 
« ٭روج الذهب » ف التاريخ »> وهو بعد من الم رخن العرب 
آكثر مما يعد من الحعرافيين »> وان كانت رحلاثه الدفيقة ذات 
قيمة كبيرة من الناحبة الجغرافية » وهو من ذرية الصحابى الجليل 
عبد الله ين مسعود » ومن هنا جاءته تسبة المسعودى . وقد نوف 
سنة ۳٤٩‏ ه . وشي الأدرسى الى أئه صاحب كتاب «العجاأب» 
ولا عرف له کتابا بهذا الاسم » ولعله ضاع فیما ضاع من کتبه 
التميسة . ويظهر أن الأدرسى اطلع فى عصره على نسخة من هذا 
الكتاب فافاد مله ونقل عله . 
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آما آبو نصر سعید الجیهانی » فاسمه آبو عبد الله محمد 
ابن نصر الجبهاتى وكان وزبر! لأمير من‌آمراء السامانيين هو الأمير 

نصر الثانى . ويذكر بعض المؤرخين السابقين آن الجهائى ( ألف 
كتابا فى صفة العالم وأخباره وما فيه من العجاثب والمدن 
والأمصار والبحار والأنهار والأمم ومساكنهم » وغ ذلك من 
الأخار العحبية والفصصس الطريفة ) + وکتاب الجبهائى مفقود 
الى الوم وان کان موجودا فى عصر الأدرسى . ويرجح بعض 
الباحثين المعاصرین أن کناب الجپھانی تم ثاليفه قل سنه ۳۰۱ هھ 
ولكنها استنتاجات يعوزها الدليل الملموس + ولا بعلم بالضبط. 
ار پخ وفاة الها نى وان‌کان جرجاس زعم آنه توف سلة 
م ۰ 


آما ابن خرداذبة »> فهو عبید الله بن عبد الله» وهو من أصل 
فارسی › وقد تلقی کثرا من العلوم والفنون » حتى لقد أرسله 
والده الى اسحاق الموصاى لبأخذ عليه العناء والموسيقى . . ومۇلفاتە 
مفقودة حتى الكتاب الذى دكره الأدرسى من مصادره ولعله 
كثاب « المسالك والمسالك » الذى طبع ما عثر عليه منه فى ليدن 
بعنابة واڈ شراف المستشرق دى جوبه . وليسث وفاة اين خرداذية 
معلومة على سبيل البقين والتحديد » وانكان صاحب رر کشف 
الئلنون » بذکر آنها کانث حوالی سنة ۳۰۶۰ هھ ٠‏ ولکن جرحى 
زیدان یذکر آنه توف ف أواسط القرن الثالكث للهجرة . 
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والعذرى الذى ذكره الأدرسى على آله من مصادره هو اید 
اين عمر العذرى الذى كان تلسيذا لابين عبد البر القرطبى. و كتابه 
» نظام المرجان فى المسالك والمالاث » «فقود اليوم وان کان دجم 
اليه ا مۇر خون والجغرافيون القدامى التالون له من أمثال القرد شن 
والأدرسى وياقوت الحموى . والمذرى هو من أهل الانداسن 
الذين رحلوا الىالشرق وجابوا كثيرا من الأقطارء ومن هنا تاز 
معارفه الجغرافية بالدقة والمعاينة » وتوف العذرى سنة 4۷۸ ه 
وقد سبق القول أن له نسبة أخرى هى الدلالى » فلا محل امل 
الدلائی شسخصا آخر غ العذرى . 


آما این حوقل فهو آبو القاسم محمد بن حوقل س راجيا 
يقال له الحوقلى ‏ وكان معاصرا للأسطخرى وأصةر منه سنا . 
وقد بدا رحلاته الى العالم المعروف ف وقته بالتجارة » ولكن تال 
انها كائت لأغراض سياسية . وهو من آهل المشرق الوافدين اأى 
شمالى أفرشبة والأندلس . ومن هنا كانت أوصافه لنابلى وصفلية. 
و يعمل کنا یه اسم « المسالك والمالك » ء أو کتاب صو و 
الأرض . وكتابه حافل بمعلومات غريرة طريفة عن الحاة 
الاجتماعبة ف الأندلس فى عصره . ومن هنا اشستهر كتابه عذد 
المغارية والأئدلسين أكثر مما اشنهر علد المشارقة . وقد ابم 
هذا الكتاب فى لندن سنة ٠۸٠١‏ م مع ترجته الى الاتبايرة > 
کیا اهم المستشرقون بنشر وترجمة القسم الخاص من كتابه 
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بأفريقية وبالرم ف جزيرة صقلية . ونوف ابن حوقل فى القرن 

ولعل | سم چاناخ س آو جناخ س بن خاقان الکیماکی دن 
الأساء انر المجهولة ع الباحثين 4 على الرعم 2 ر جد 
الأدرسى وغره اليه . ومعلو مانا عله لانکاد لذکر ٠‏ حتی عند 
الباحثين الأجانب المشهورين بالبحث والتنقيب . ويحمل أمسمه 
معنى النسبة الى قبيلة « كيماك » التركية باساا الوسطى 
مصادره . 


و هر آن حل موسی بن قاسم القردى ‏ وهو أحد مصادر 
الأدرسى س لا يزيد على حظ جانا من المعسرفة به . وليت 
اللأدرسس قد هدانا الى أسااء تلك المصنفات مقرونة بأسماء 
ايها ., 


أما اليعقوبى الذى ذكره الأدرسى من مصادر نقله + فهو 
آبو العباس آحمد بن بعقوب بن جعفر بن واضح . وهو معروف 
لدينا بكتايه المشهور ق التاريخ » كما أن كتابه فى الجغرافية الذى 
تقل عنه الأدريسى والذى عنوانه ( كتاب البلدان ) معروف كذاك 
عن مخطلو لته الوحيدة بميوثخ » وعن مخطوطة آخرى كشفت من 
عهد غير بعد . ویبدو آن کتابه قد ائتهی من تالیفه سن ۲۷۸ ھ 
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أى قبل وفاته سنة ۲۸4 ه بستة أعوام » اذا أغفلنا القول القاثل 
بانه توف سنة ۲۹۲ هھ . 

ولا يقل اسحاق بن المنجم ¿ جهلا به وعدم معرفة له » عن 
جاناخ الکیماکی » وموسی بن قاسم القردی » ولا نعلم من أبن 
جاءته هذه النسبة الغريبة » كما لا نعلم عله شيا الا ما ذكره 
الأدريسى من آن له كتابا فى الجغرافية رجع اليه وأخذ منه . 


و نتم رشدامة اللصرى کما دکره الادرسى وهو فدامة 
ابن جعفر » صاحب كتاب « الخراج » المشهور » ولم يكن قدامة 
چغرافيا حتى فيد منه الشريف الأدريسى »ء ولكن كتابه ف الخرأج 
يفيد فى معرفة البريد والسكك والطرق الى نواحى المشرق 
والمغرب » والمسافات بين البلاد . ويعتيره يعض الباحثن الأجائب 
لمة هامة لكثاب اين خرداذية » اذ كيرا ما ساعد فى تحقيق 
تقاط عديدة فيه ء لأئه بعتمد ف أغلب الأحوال على الوثائق 


۱۹7 


اللوانصت رالشاضة 


اذا كان الشربف الأدرسى فد لحا الى النقل فما م صل 
اله استطاعته وخبرته » فانه قد آثر التجربة والخبرة الشخصية > 
واعثمد على المعاينة فيما هو قريب من متناوله . ولو أن الأدرسى 
انيح له مثلا آن يجوب ف الهند والصين وشرقى أفريقية » وأن 
بجتاز للك البحار البعيدة المسثدة الى هناك ء لا أحجم عن وصفها 
وصف الخبير المعاين ء ولا احتاج الى أن بنقل فى «نرهة المشتاق» 
بعض أوصاف غبره ممن سبقوه الى تلك البقاع والأصقاع . 

وحين نصب الأدرسى نفسه فى صقلية للقيام بالعمل الذى 
كاه ااه الملك روجر الثائى من كتابة « نزهة المشتاق » » وعمل 
الخريطة والكرة المشهورة ء فانه لم يحجم لحظة عن الاستفهام 
والسال من آهل المعاينة والخبرة والمشاهدين الذين آتيح ليم 
من الرحلة مالم يتح له . فقد كان الرجل كثير التسال والاستخبار 
من الرحالة والحجاج » وكان لا يتوانى عن السؤال العلمى مثى 
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ماو جد ف ذلك خدمة للمعرفة التى كان يحث عنها » والحقيقة ال 
ينشد‌ها . 

وقد لاحظنا ف معرض وصفه للأندلس والمغرب وصقلية أنه 
یذ کر عبارة ندل على معاینته لا رآه ووقعت عليه عیله » فقول 
مثلا : « وقد رآیناه عیانا » » آو : « وقد رآینه بعیلی » » او غ 
ذلك من العبارات التى ندل على المعاينة لا على السماع أو النقل. 
وقد بجزىء مثال واحد » أو نموذج واحد من ذلك عن بضعة 
نماذج لحظناها فى خلال قراءاننا له . ففى وصفه لحصن المعدن 
قرب مدينة لشبونة بقول : ( وعلى ضفة النهر من جنوبه ٠‏ قبالة 
مدينة لشيو نة » حصن المعدن . وسمى بذلك لأله عند هيجان 
البحر يقذف هناك بالذهب والثير » فاذا كان زمن الشتاء قصد 
الى ذا الحصن آهل ثلاث اأيلاد » فيخدمون المعدن الذى به الى 
انقضاء الشتاء . وهو من عجائب الأرض »> وقد رأيثاه عيانا ) (). 

ولم بْب عن بال بعض الذين ترجموا للشريف الأدريسى أو 
نحدثوا عنه ف معارض الأيجاز آن يشيروا الى ناحية المعاينة 
والمشاهدة عند الرجل . وقد بكون الأدرسى ف ذاته ممن بحبون 
التجربة والعیان وب ثرونهما على ما عداهما من وسائل اپصال 
المعرفة »> .ولكن الموقف الذى وقفه منه الماك روجر الثانى قد 


(۱) وف وصف الادرسی لارصیف الدی پلى بلاد الاندلس وینلار ف 
أوقات صفاء البح يقول ' ( وقد رأيناه عيانا ) ٠‏ 
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هملك على اناد المعاينة طر قا ال اکتساب المعارف والمعاو مات : 
فان روجر تسه كان حريصا على كسب المعرفة بالتجارب ٠‏ ويظهر 
انه آوصی الادرسى بهذا ۾ ان مشا منك لتاب ر لز شه المشتاق ) 
فد تحمل ملع ن هنا الاهتمام » علی أن ساو رد ٣ر‏ الثاني 
الى 1 دشر ەو التععر ر والمعاينة با سهم . فال سس على le‏ درو دا 
الأدرسى أحضر لديه العارفين بالبسلاد والأقطار » وباسشم . 
فا يجا عند هم علما اثر مما تحوبه الكتب . ( فلما رآهم على 
مل هیده الحال ؛حث الى سار بلاده 4 فا حضر العارفين يھا : 
المجولين فيها ٠‏ فسا اوم عنها بواسطه جمعا وآفرادا »¿ فما افق 
ڈیا ڌو ام و سم ف Anat‏ نقاهم ⁄ اسه 3 یتاه 3 ما استامو 1 ف 
العام وآزجاه .. ( 

ون هتا تاد باجنا کا مرحوم Mf‏ المسال الصعیدی رر أن 
ا لعا نة ل یما نفل ن الکتي وق الاختار على اناس اء 
ناء آذ کاء ۳ ساروا الى اقا لیم الشرن والعرب جنو ا و شالا 
وأخذوا معهم مصورين بصورون کل مایشاهدونه . و کان 
الأدرسى يدون كل ما يصل اليه ماهم حتی نکامل له کتایه . ). 

على أن توصسية روجر الثائی للڈدریسی بان بحقق آخرار 
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الأديب الصفدى لروجر الثانى فى كتابه « الواف بالوفيات » . 
وندع الصفدى بقول بعبارته : ( فرتب له كفابة لا تكون !لا 
للملرك » وطلب اليه أنبحقق آخبار البلاد بامعاينة لا بما بنقل من 
الكت » فوقع اختبارهما على اناس الباء فطناء آذكہاء » وجهز هم 
روجر الى آقاليم الشرق والغرب جنوبا وشمالا > وسفر عه قو ٠ا‏ 
مصورین » لىصوروا ما شاهدوئه « عیاا » ) . 


ومن هذا النص الصريح آكد الباحثون كل ما يقال عن عنص 

المعاينة والمشاهدة عند الأدرسى . وبهذا اجتمعت لديه المعاينة 
من طرشين : طريق مشاهداته هو ومعايناته الشخصبة كما سلف 
القول : وطريق الأخبار التى اجتمعث لديه من الرسل والمصورين 
الذين كلهم روجر السفر والمشاهدة وجمع المادة اللازمة . 

ومن هنا أبضا نجد مؤلف كتاب « الرحلات » بقرر ( آل 
الأدريسى يتبع الطريقة العربية ء طريقة العرض الجغراف القائم على ' 
المشاهدة). ولكن فى هذا الكلام على جملته - نظر! فلم تكن 
طريقة كثير من المولفين العرب قائمة على المشاهدة » بل استسهل 
بعضهم النقل عن بعض » وأصببح مائراه فى كتاب سابق مکررا 
ينصه وعباراثه ثقريا فى مؤلفات لاحقة . 

ویشیر الدکتور « فیلیب حتی » ف كتابه « تاريخ العرب » 
الى قيمة ما فى كتاب « نرهة المشتاق ف اخنراق الآفاق » من 
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قيمة المعلومات الحية التى جمعها الأدرسى من الرسل والمبعوين 
والمصورين الدين أوفدهم اللاك روجر الثاني لتحمعها . ويقرر 
الدكتور « حنى » أن أهمية « نرهة المشتاق » لاأ تقتصر على 
تلخيص المواضيع الرليسية فى الكثب السابقة بهذا المضمار » 
كمؤلفات بطليموس والمسعودى فحسب » بل لعود آهميتها أبذا 
الى نها مبنية فى الأساس على تقارير مبتكرة اتصات به عن 
طرق رواة کان قد آتمذ هم الى لدان متفرقة لکی الوه با لمعلوماث. 
ویظهر أن آعجاب مۆرخنا العربی الدکنور حتى بالأدریسی قد 
جعله بشید به فى طربقة بحث المواد النى انصات به ونقدها وتحرى 
الحقيقة فيها » فقد آظهر ف ذلك س كما بقول الدكتور حثى ‏ 
رجاحة عقل ٠‏ ورحابة صدر » وكشف عن فم لبعض القض ابا 
الهامة » كآدراكه لكروية الأرض . ولكن الدكتور حئی س ف 
غمرة اللحمس لهذا الجغراف العربى العظيم س فد تغاضیعن 
احجام الأدرسى عن نقد مصادره ومنقولانه ومناقشتها مناقشة 
متحررة ٤‏ فقد کان بنقل ہ بلا تحقیق ولا تعلق س بعض 
الخرافاٽ الأوسع انتشارا فى عصره . 


ولکن موقف الأدرسى م‌‌ الخرافاث السائدة حتى عصره لم 
يكن دائما موقف التسليم والقبول بلا مخالفة و مناقشة . ففى 


1۲۱ 


لمعتل . ولا نزال نذكر له موقفه من ر شحرة الوقواق » الى 
لردد بین من سبقوه آنها ( شجر د يلاد الهند تحمل ثمرة ش.ه 
رعوس الآدميين ) . فقد ذکر فى « نزهة المشتاق » أن المسعودى 
نسب الى شسجرة بجزائر الوقواق آمورا لاندخل ف نطاق العثل 
الى حد آن الأدریسی رآھا غیں جدیرة بالذکر . وعلی حین پرھدں 
الأدرسى قصة هذه الشجرة نری جغٰرافیا آندلسیا آخر هو محما 
این ایی یکر الزهرى' الذى عاش بغر ثاطة حوالى سنة ٥۳۲‏ هھ 4 
والذى يذعوه بعض الباحثين « مؤلف « المربة » المجهول » إروى 
لنا قصة الشجرة المسحورة بجزائر واق الواق التى شمر آشجارها 
کل سنة نساء بدلا من الفاكهة . والحق أن القول باعتماد الشريف 
الأدرسى فى دوين المادة الحغرافية على المشاهدات الخاصة هو 
تول لا بنبغی آن بطلق بلا احتراس » فان التقاریر التى جمعها 
الرسل المندوبون الذين أوفدهم روجر الثائى لارثياد الأقاليم > 
لم تغط کل بلاد العام المعروف ی ذلك اا 'العهد 4 دل عبطت الأرضس 
ال بجزيرة صقلية آو القرسة منها . ما الهند وأطراف آسيا 
وأفردشة مثا فقد اعلمد فها الآدرسیى ۴ النقل لن المعامنة 
والمشاهدة كانت بالدبة اليه فى ذلك الميدان أمرا بعيد الاحتمال: 
أو تکایغا بما لا يطاق . 


YY 


على أن ذلك لا بنقص شيا من قدر هذا العالم الجغراف 
العربی الذى بذل كل ماوسعه من الجهد ء حتی بحقق ما پو 
البه هو وال ملك روجر الثانى من تطبيق مدا المعاينة ف ميدان 
الجغرافية العربية التى رفع لها شآنا آى شآن فى مجال التقدم 
العلمى علد الحرب . 


۲4 


e rere “aE, 


س اراد یی ف رسفالبلد 


یمثاز وصف الأدرسى للبلاد التى زاره اوالمدن الت اجتازهاء 
بطابع معين بميزه التفطن الشديد لكل ما تقع عليه العين من أنسان 
وجماد وحیوان ونبات . فهو دائما س وخاصة حين بصف 
مشاهداته الخاصة منفتح العين والذهن على كل مايرأه » 
ولا یکاد يعيب عله مشهد آو موق أو ظاهرة طسيعية أو صاع 
مما يمر عليه . واتنجلى هذه المميزات فى البلاد والمدن التى رآها 
وجال فى آنحائها . عا ىأنه وهو بنقل صفة البلدان التى لم يزرها 
فآنه يختار من المشاهد ما بكون ذا آثر وقيمة فى نفس القارىء > 
أو بث فيه وع ممينا من الفضول والاستطلاع . 

ولاشك أن الأدرسى قد زاز الأندلس زيارات فاحصة 
دارسة » وزار المغرب وطاف بکثير من أرجائه » كما جال فى جزيرة 
صىقلىة التى آقام فيها زمانا . ومن هنا كانت أوصافه لهذه الأقطار 
تنميز بالدقة والملاحظة . 


\Yo 
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ویېدو اهتمام الأدریسى بسكان البلاد التى زارها ووصف 
آشکاكم وأخلاقهم وعاداتهم وطبا لمهم . ففی حدیثه عن مین 
البصرة المغربية فى القسم الخاص بالآندلس من كتايه « نزهة 
المشتاق ( تحدث عن سو رها وقراها وعماراتها وغلانها وهو اها 
المعندل » ولكنه لا فوته أن يتحدث عن آهلها فيصغهم بام 
( أعفاء » ولهم چمال وحسن آدب ) . وهو هنا یجمع بین محاسن 
الخاق ومحاسن الخلق . وفى حديثه عن مدينة « آنزلان » بالمعرب 
ینتھی به الحديت عن سكانها الأوائل من « غمارة » الذين (طور 
الله منم اللأرض» وآفنى جمعهم؛ وخرب دیارهم» لكثرة ذو بهم٤‏ 
وضعف اسلامهم » وكثرة جرآثم » واصرارهم على الزنا المباح ٠‏ 
والمواربة الدائمة » وقتل النفس التى حرم الله بغي الحق » وذلات 
من جزاء الظالمين ) . 

وينتقل بنا الأدرسى الى مدينة شاب الأندلسية التى لبعد عن 
شت مارية » ثمانية وعشرين ميلا » فيخص اهلها ببعض 
الصفات المميزة لهم ء٤‏ فم (عرب من الیمن وغیرها » وهم بتکامو ن 
بالكلام العربى الصريح » ويقولون الشعر » وهم فصحاء لاء ٠‏ 


لایجاریهم فیه آحد .۰ ) . وهكذا رز لنا اللأدريسى ف أهل مد نة 
بالأندلس ناحية فصاحتهم وانطلان آلسنتهم ٤‏ و نظمهم الشعر » 


۲۹ 


کشطالی » القريية من ع قلعة شيفر يصف القوم الذين یمسکو نها 
بائوم قوم آخار . وهو هنا منتفطن الى مظاهر الخر والشر بين 
السكان . آما النظرة من الأدرسى الى النسأء فلا تقل دقة عن 
النطرة الى الرجال » فحين مروره على مدينة « جنجالة » الأندلسبة 
الني بعاد عن (امرسبة» خمسین ميلا بلفنه حمال نسائها وجصافتهن 
فلا پتوانی عن نسجیل. ذلك  )(‏ 


وقد يكون لكثير من المدن الى بصفها الأدرسى تاريخ 
ساس او عتکری فلا غوت هذا الرجل آن بی اله فی خلال 
و صك . فحن حديثه عن « المدينة الخضراء » بالأندلس سجل 
يعض لقطات من تاريخها السياسى » فقال : ( والجزبرة 'الخضراء 
اول مذينة افتتيحت من الأئدلس ف صدر الاسلام وذلك فأ سنة 
تسعين من الجرة » وافتتحها موسی بن نصیں من قبل الروا ين ؛ 
ومعه طارق بن عبد الله بن ونموا الزناتى ء ومعه قال البربر 
كانت هذه المديئة آول مدينة افتنحت فى ذلك الوقت ) , ۰ 


: ول نخطیء عن الادرسی وصسف المعالم والمشاهد وأماکن 
العبادة سو اء آکانت مساجد . آم کاٹس : فهو صف امسج 
الحامء ع بقرطبة . فطل فيه تعض الطالة على قدر حطه من الخا ما 


amaene 


)1( من أوصاف الادرسی الدقيفة للناس صفته لاهل قرطب وقد 
أثدى عايهم ناء مستطابا وذکر ګرا من محامدهم ومناتبهم ۰ إنظر « التحلل 
السندسية » ٠‏ 


VY, 


والضخامة ويقول فيه : ( وفيها المس جد الجامع الذى ليس 
پمساجد اللسلمين مثله بنبة وتنميقا » علولا وعرضا . وطول هذا 
الجاہم مائة باع مرسلة » وعرضه ثمائون باعا » ونصفه مسقف . 
ونصفه صحن للهواء » وعدد فسى )( مسقفه ۱۹ قوسا . وده 
من السواری » آعنی سواری مسقفه بین عمد ئه وسواری انه 
صغارا وکبارا» مع سواری القبة الكبرى وما فيها » ألف سارية . 
وفبه ۱۱۳ ترا للوقيد » أكيرها واحدة منها تحمل آلف مصباح»ء 
وأقلها تحمل ٠١‏ مصباحا .. ولهذا المسجد الجامع قبلة بعجز 
الواصفين وصفها وفيها اتقان ببهر العقول تنميقها » وكل ذلك ٠ن‏ 
الفسيفساء المذهب والملون ) ويمضى الأدرسى هكذا فى وصف 
امحراب والمتبر والساباط وصومعة الأذان » والمصحف الكبيں 
الذى برفعه رجلان لشقله » وقیه آربع آوراق من مصحف عثمال 
ابن عفان الذى خطه بيمينه وفيه نقطة من دمه . 


ولا تقل دقنه وحيوية وصفه للمسجد عن دقته وحيويه وصفه 
« لكنيسة الغراب » بالأندلس » فهى من عد الروم الى آبام 
الأدریسی لہ تنغیں عن حالھا » ولا آموال بتصدق بها علیها . وهی 
عامرة يا لقسیسين والرهيان . وعلی رآسها عشرة أغرة عرف 


٤ 


)١(‏ القسى ' جمع قوس › وهو المعروف في الابئية “ ويجمحع على آقواسسن 


أيضا ء 


٩۸ 


آحد فقد جا اوعهد زوالها . و شحدث قسسو الكنيسة عن هده 
الأغربة بغرائب لا يكاد بصدقها العقل . 


وقد وصف الأدرسى القناطر ومنها القنطرة العجيبة غربى 
مدينة لاردة بالأندلس » كمأ وصف المر اة الغرسة التى أقامتها 
الملكة لاردة بنت هرسوس ف برج عال من القصر يدور على حرفه 
فندور معه المرآة . كما وصف الحمامات التی كانت ف بعض 
المدن » كحمامات مدينة لشبونة الحارة فى الشتاء والصيف . 

وتأخذ الأسواق العامة والخاصة مكان الاهتمام عند 
الادريسى ٠‏ ففى حديثه عن مدينة سبتة با مغرب شير الى شجر 
المرجان فيها الذى لا بعدله صنف من صنوف المرجان المستخرج 
بجميع أقطار البحار » ثم يفضى به الحديث الى سوق المرجان 
فيقول : ( وبمدينة سبتة سوق لتفصیله وحکه » وصنعه خرزا » 
وثقبه واننظيمه » ومنها بتجهز به الى سائر البلاد . وأكثر ٠ا‏ يحمل 
الى غائة وجمیح بلاد السودان » لأنه ف تلك البلاد ستشممل 
کٹشیرا ) . وحین مر معرجا من طنجة الى بلدة « زبلا » » فآئه 
يشحدث عن الأسواق القرسة ف أرضها . وكذلكت تلفت نطره كثرة 
الأسواق ف مدينة « آشبيلية » بالأندلس فيقول عنها : ( ومدينة 
آأشبيلية مدينة كيرة عامرة » ذاث أسوار حصيلة » وأسواق 


الشر یف الآدریسی ۔ ١١۹‏ 


کثیرة وح وشراء ) .. وخرچ من مدينة آشيلية الى مده 
« لبلة » فيتحدث عن الأسواق والتجارة فيا . 


ويمناسبة التجارة نلاحظ اهتمام الأدرسى ف « نزهة 
المشتاق » بأنواع التحارات »> والسلع والغلات الى تحر بها ف 
کل بلد . فى آشبيلية تتركز جل تجاوة اهلها فى الزبت » ويتجوز 
به منها الى أقصى المشارق والمغارب برا وبحرا » وكذلك الشآن 
فى مدينة « يبورة » الأندلسية التى ترى التجارات فيها داخلة 
وخارجة . 

وللغلات والمعادن نصيب کبير من اهتمام الأدرسى حين يصف 
البلاد والمدن . فمدينة « البصرة » المغرب بها غلات كثيرة > 
وآكثر غلاتها القطن والقمح » وسار الحبوب . ومدينة « شنت. 
مارية » الأندلسسية كثيرة الأعشاب والتين »> ومدينة « قورية » 
بالأندلس فيها ( أصناف من الفواكه كثشيرة » وأكثرها الكروم 
وشجر التين ) . ومدينة « طرطوشة » ينمو بجبالها لخشب الصنو بر 
الذى لا يوجد له نظير فى الطول والغلظ »> ومنه تتخذ سوارى 
السفن وقراباها (ا) . ( وهذا الخشب الصنوبر الذى بجبال هذه 
المدينة أحمر صافق البشرة » دسم لا يتير سريعا ولا فعل فيه 
السوس ما بفعله فی غبره » وهو خشب معروف منسوب ) . 


(1) القرايا : جمع قرية على وزن : هدية ؛ وهى مود الشراع الذي 
بجعل ف عرضه من أعلاه ٠‏ 


۰ 


أما المعادن فقد اهنم الأدریسی بذكرها فى أماكن وجودها » 
ففى قرية « بطرنة » الأندلسية معدن التونية التى فاقت جميع 
معادن‌التوثية طيبا . وبقرب حصن فرش بالاندلس (مقطعلارخام 
الرفيع الجليل الخطين المنسوب اليه . والرخام الفريشى أجل 
الرخام بياضا » وأحسنه ديباجا » وأشده صلابة ) . وف أول 
القسم الخاص بقلم المند من كتاب « نزهة المشتاق » شحدث 
الأدرسى عن الحديد فى مدينتين هناك بأرض سغفالة ( وليس 
بابدی آهل هاتین المدینتین شىء بتصرفون به وبتعیشون منه الا 
الحديد » وذلك أن يلاد سفالة بوحد ف جبالها معادن الحديد 
الكثيرة . ولا يوجد شىء من الحديد أمضى من الحديد الهندى» 
وهذڏا شىء مشهور لائنکر فضیلته () . 

وکما هتم الأدرسى بالتجارة والغلات فانه پهثم ف كل باد 
بالحديث عن آهم الصناعات فيه : ففى مدينة سبتة با مغرب تقوم 
صناعة المراكب وانشاء السفن . وق مدينة « حصن قليسره » 
الأندلسية تقوم صناعة السفن ( لأنها دار انشاء السضن » ومنها 
تخر ج السفن الى أقصى المشرق » ومنها بخرج الأسطول للغزو ) . 
و مدثة « شاطبة » بالأئدلس ( عمل من الكاغد ما لا يوجد 
له نظير بمعمور الأرض » وبعم المشارق والمغارب ) » وف مدينة 
« حصن بکیران » بالأندلس ( تصنع ثیاب بیض تباع بالأامان 


asoyi geryame romane maran 
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العالبة ء ويعمر الثوب منها سنين كثيرة ء وهى من أبدع الثياب 
متائة ورقة » حنى لا فرق بينها وبين الكاغد ف الرقة والبياض .). 
وفى مدينة « جنجالة » الأندلسسية يصنع من وطاء المصصوف 
ما لا يكن صنعه فى غيرها لمناسبة الماء والهواء هناك لصناعته . 
وف مدينة « المرية » بالأندلس تعمل الثياب » والحلل » والديباج» 
والسقلاطون (ا) ١‏ والأصبهانى ٠‏ والجرجانى ٠‏ والستور المكلاة 
والشاب المعنية » والخمر « جمع خمار » ٠‏ والعثابی + والمعاجر » 
وصلوف آنواع الحرير . 

ويبدى الادرسى اهتماما خاصا يبمصايد الأسماك» واللۇلق 
والمرجان . وف فصل من كتابنا هذا حديث عن وصف الادرسى 
لصيد الال من مغاصات جزيرة أوال فى البحرين . وقد وصف 
صيد السمك وخاصة التلين الكير الذى حرج من البحر قرب 
مديله سنة (وصیدهم له کون زرفا بالرماح ¿٤‏ وهده الرماح اا 
فى آسننها أجنحة بارزة لشب ف الوت ء ولا تحرج . وف 
أطراف عصبها شرائط القنب الطوال . ولهم فى ذلك دربة وحكة 
سبوا فيها جميع الصيادين .. ) . آما صيد المرجان من شجره 
أو شعبه المرجائية فى مياه سبنة المغربية فقد تعرض له الادرسى» 
وان کان لم پحدنا عن طريقة صیده كما حدنا عن طريقة صيد 
اللؤلق من البحرين حدهثا شاا ممتعا .. 


٠ لوع من النسيج الفاح‎ )١( 


۲ 


وحين بتحدث الأدريسى عن الأنهار التى بصفها فأنه ربصف 
مچارپھا واقجاهاتھا ومنابعها وماء‌ها وضفافها وما عاپها من زراعات 
وأشجار . فغى حديثه عن مدينة وادى الحجارة بالأندلس بتحدث 
عن النهر الصغير الذى يجرى بجهة غربيها » وهذا النهر بجرى 
الى جهة ‏ الجلوب م فیقع ق نهر اجه الأ كبر فیمده بالاء ٠‏ وهر 
ناجه المذ كور يخرج من لاحية الجبال المنصلة بالقلعة والفنت › 
فينزل مارا مع الغرب الى مدينة « طليطلة » ثم الى « طلبيرة  »‏ 
م الى « المخاضة » م الى « القنطرة » 0 الى «قنيطرة محمود»)» 
ثم الى مدينة « شنترين » » ثم الى « لشبونة () » فيصب هناك 
فى البتحر .. وف حديثه عن نهر « ابرة » بالأندلس قول انه نهر 
کہیں بآنی بعضه من بلاد الروم» وبعضه من جهة جال قلعة أيوب 
وبعضه من نواحى « قلهرة » > فتجتمع مواد هذه الأنهار كلها 
فوق مدينة « نطيلة » () ء ثم تنصب الى مديلة « سرقسطة » ء 
الى أن ٹنتھی الى «حصن حبرة » » الى موقع الزيتون » ثم الى 
« طرطوشة » فيجتاز بغربيها الى البحر . 

وبلاحظ الأدرسى عملية نقل الأخشاب ف مياه الأنهار بكنلها 
دون شجلها ف مراکب » فیصورها فی دف » كما فعل فی حدثه 
عن مدينه «قلصة» الأندلسية حيث بقول : ( وقلصة حصن منيع 


)0( لشبولة + عاصية الہرنغال اليوم ۾ وهي سن أکبر موالی أوربة ۰ 
(۲) مديلة پشمالی اسہائيا اليوم على نهر الادرو وبها مسامل للسكر . 
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يتصل به آجبل كثيرة بها شسجر الصنوبر الكثير » ويقطع همسا 
الخشب ويلقى فى الاء » ويحمل الى دائية والى بلنسية فى البحرء 
وذلك آنها تسب ف النهر من قلصة الى جزيرة شقر » ومن جزيرة 
شقر الى حصن قالييرة » وتفرغ هناك على البحر ٠‏ فتملا منهدا 
المراكب .. ولا تزال عادة ارسال الخشب ف النهر الى جز رة 
شقر الى قلييرة ‏ قالييرة ‏ الى پومنا هذا) . 


ولا كانت أسوار المدن جزءا هاما لأمن البلاد وسلامتها ٠‏ 
فقد اهتم الأدرسی بوصف الأسوار علی کل بلد پصفه أو یمن به 
کحدیئه عن سور مدینة « پہورة » بالأندلس » وحدیثه عن آسوار 
مدينة « ترجالة » الأئدلسة التى تتصف بالمناعة ۾ وحديثه عن 
سور مدينة « سرقسطة » الأئدلسية » وهو سور متين حصين 
مبنى من الحجارة . فاذا لم يكن للبلد سور ولا حصن أشار ألى 
ذلك » كما فعل عند حديثه على مدينة « شنترين » الأئدلسية التى 
سور لها . 

ویؤكد الأدرسى آوصافه لما رآه بقوله : «رآمت ذلك عیانا»» 
آو غيره من العبارات الدالة على المعاينة كما سبق القول . 


- ويلجا صاحبنا الى الأطوال المعروفة ف قياس المسافات 
والأبعاد » کالأمال والمراحل ء وقد يجمع بين الميل والمرحلة فى 
مجال واحد كقوله ف الحديث عن بطليوس : ( ومن مدينة 


E 


بطليوس الى مدينة قرطبة على الجادة ست مراحل » ومن بطليوس, 
الى مدينة ماردة على نهر بانة شرقا ثلاثون ميلا ) , وقد يقيس 
امسافہ آحیانا بالآہام س ویعنی بذلك مسیں الأیام ‏ كما فصل 
فى قياسه لجبل الثلج فى « شنيل » الأندلسية » فقد ذكر ( ان 
طوله پومان, وعلوه فى غاية الارتفاع .. ) . 

وحين يريد أن بؤكد وصف البلد أو المدينة ف عهده يشر 
الى ذلك بقوله : ( ومدينة قرطبة ف حين تاليفنا هذا الكتاب 
طلحنتها رحى الفتنة ) أو بمشل قوله : ( وهى الآن س يعلى ف 
زمانه س خراب ف حال الذهاب ) » آو بمثل قوله عن مدینة آزلا 
المغربية : ( وهى مدينة صغيرة جدا » وما بقى منها الآن الا زر 
بسير ) أو بمثل قوله عن مدينة طليطلة : ( ومدينة طليطلة ‏ ف 
وقتنا هذا يسكنها سلطان الروم القشتاليين ) . 

وفدكان الأدرسى متفطن ا الى تجمعاث اليهود ف أرض. 
الأندلس » فقد كانوا يعيشون متجمعين فى مدن خاصة بهم أو 
أحياء خاصة بهم من المدن . وف حديثه عن مدينة «طركونة» (). 
لأندلسية بقول : (ومدينة طركو نة على البحر وهى مدينة البهوه). 
ونی حديثه عن مدينة « اليساة » () بالأندلس يذكر آنها مدبنة 


)١(‏ اليسانة : بلد باسبانيا اسمه اليوم LUCENA‏ ويبلغ لدد 
سگاله ۲١‏ الف لسبة كما جاء فى « الحلل السندسية » للامير شكيب ارسلان ٠‏ 


Yo 


اللهود » ولها ربض س آى ناحية س يسكنه المسلمون وبعض 
البهود .. والبهود يسكنون بجوف المدينة » ولايداخلهم فيها 
مسلم آلبتة .. ولليهود بها تحذر وتحصن .. 

وهكذا يكشف_لنا هذا الرحالة الجغرافى اللماح عن أخلاق 
اليهود وخبثهم ومكرهم وتکتلهم وعزلتهم منذ قرون .. 


A7 


بست ۱ لرا نع رباطے 


بلفت نظرنا فى الفصل الذى كته المستشرق « بالنشا » عن 
الشريف الأدرسى ف كتابه« تاريخ الفكر الأندلسى » أنه حين 
شحدث عن ماده الأدرسی الوافرة عن اللاد الأورية الى 
تقطنها شعوب نصرانية بقول آنه بطوى كتابه « نزهة المشستاق » 
على بعض آطراف من الخرافات النی کانٽ آوسع ما تکون 
م النظر والمراجعة والتعديل . 

واذا كان الأدرسى قد أطال مشلا فى الحديث عن بأجوج 
وما جوج » فائه معذور فی هذا فقد کان اقلا عن بعض من سېقواء 
وقد ذکر هو فى مقدمة ر نزهة المشتاق » أسماء الذين تقل عنهم . 
وهذه المصادر العربية ف التاريخ والجغرافية التى قل عنها 
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الأدريسى كانت مشحولة بالحديث عن بأجوج ومآجوج » وهو 
حديث فيه كير من الخرافة والأساطير . وقد دارت حول أمتى 
جوج وجوج حاايات وقصص هى ميل الى القصص 
الأسطورى منها الى الحقائق التاريخية . وتكفى نظرة الى ما كته 
المررخ ابن کثیر ف ذلك فانها تدل على مپلغ ما تعرض له هذا 
الجيل من الأقاويل . وقد التمس كراتشكوفسكى العذر للأدرسى 
حين لاحظ اهتمامه بالکلام عن پاجوج وماجوج » وذکر آنهما 
شغلا مكانة كييرة فى كل من الجغرافية العربية والجغرافية الأورسة 
فى العصور الوسطى . والحق أن اشتراك الجغرافية الأورسة ف 
الاشتغال اسار اجو ج وماجوج هو دلیل على المشاركة العالة 
فى الائشغال يعض الأساطر . فلم يكن العرب وحدهيم ٤‏ وام 
یکن الأدرسی وحده بدعا فى هذا . 

ويتهم الأأدرسى مرة آخرى بأنه حين وصف مدينة قريبة مله 
مشل مديئة رومة عاصمة ابطاليا فانه « يفعل ذلك ف اسلوب يذكر 
بحكايات آلف ليلة وليلة » . ويقصد المتهم هنا أن الادريسى بغالى 
ف الوصف الذى بعد به عن الواقع الى حكايات الخيال 
والأساطير . والحق أن وصف الأدرسى لرومة كما يحمل بعض 
الخيال فانه يحمل كثيرا من الواقع » ویكفی'آن نسجل هنا بعض 
عبارات ذلك الوصف حيث بقول : ( رومة هى على جابى هر 
الصفر س آى التيبر س وهى مدينة مشهورة »> ومقر خلبفة 


NA 


کا 


النصارى المسمى بالبابا » وهى على جنوبى خور البنادقة . وبلاد 
رومة غربى قلفرية . ودور سورها أربعة وعشرون ميلا » وهو 
مبنى الجر » ولها واد يشق وسط المدينة » وعليه قناطر باز 
عليها من الجهة الشرقية الى الغربية . وامتداد كنيسة رومة ستمائة. 
ذراع ف مثله » وهى مسقفة بالرصاص » ومفروشة بالرخام » وفيها 
أعمدة كثرة عظيمة . وعلى يمين الداخل من خر أبوابها حوض. 
رخام عظيم للمعمودية » وفيه ماء حار آبدا . وفى صدر الكئيسة 
کرسی من ذهب بجلس عليه البابا » وتحته باب مصفح بالفضة : 
بدځل منه الى آربعة آبواب » واحد بعد آخر »۲ شفی الى سردات 
فيه مدفون بطرس حواري عيسى . ولهذه المدينة كنيسة آخرى 
مدفون فیها بولس » وبحذاء قېر بطرس حوض رخام منقوش 
عظيم » فيه فرش الكئيسة وستورها التى تزين بها فى أعيادهم ) . 


واذا كانت قصة الأخوة المغررين التى ذكرها الأدرسى ف. 
خلال حديثه عن مدينة لشبونة تحمل بعض العناصر التى يراه 
دعض الباحثين أسطورة » فائه لا محل للمقارئة يينها وبين قصة' 
القدس درائدان لمحاولة الكشف عن مصدر واحد مشترك بين 
القصتين . وقد عاش هذا الراهب البحار الرحالة فى القرن الخامس. 
الملسيحى . وبقول الأب آنستاس مارى الكرملى ان أول من ابه 
لارحلة غربا راهب اسمه برائدان المولود سنة ٤۸۳‏ م وهو من. 
صل شرف برتقى الى ملك ابرلنده .. ففی عام ٥٤ہ‏ م س آی 


Î 


قبل ظهور الأسلام ومبعث نبيه عليه السلام ‏ تيا لتحقين 
ما بختلج ف صدره من الأمانى مع أربعة عشر راهبا من مقتحمی 
الأحوال » فاأبشنوا مر کیا کیرا ليستكشفوا ما هناك ... وف سلة 
۲ م نزل براندان ورفاقه علی ساحل آمریکا ... 


بالفضل ف معرفة العالم الجديد لمراجم من القرن الخامس لامسيح 


وحين تعرض الأدريسى ف القسم الخاص من «نرهة المشتاق» 
لوصف بلاد الهند » فائه ذکر جربرة « هرکند » وذکر آن ( بها 
الجہل الذی آهبط عليه آدم » وهو جيل سامى الذروة + عالى 
القمه > ذاهب فى الحو » يراه البحردون ف مراکبهم على مسر 
أيام () ... ) وللمفسرين والمؤرخين وعلماء المسلمين ف اسم 
المکان الذی اهبط عليه آدم کلام کر . ولا باس ان نحیل‌القاریء 
هنا آلى كثاب « الكامل » لابن الأثر ء فليس هنا مجال تفصيل . 
ولكن الأدرسى اوجز الخر ف سطر واحد » هو من منقولاه 
الكثيرة . ولم کن الادرسى ف محال التحقق کان هىوط آدم. 
لأنه لا محال للتحقيق أو القطم فيه برآی . فاکتفی بهذه الأشارة 
العايرة . 

على أن الأدرسى حین بنلقی أو نفل أو يسم ىرا لا له 


۷ وصف الهند ى س‎ )١( 


العقل فانه س غالبا س لا بتردد ف رفضه أو اظهار الشك فه . 
ففى حسديثه عن أغربة ( كنيسة الغراب ) بالأندلس بذكر أن 
( قسيسى تلك الكنيسة بخبرون عن الك الأغربة بغرائب يتمم 
ورفض الخبر ... a.‏ 
وقد قف الأدريسى أمام بعض الأمور التى شاهدها أو سمعها 
بالأندلس مثلا موقف القبول اذا لم يبد للعقل استحالتها . ففى 
حديثه عن مدينة سرقسطة الأندلسية ذكر أن ( من خواصها نها 
لا تدخلها حية البثة »وان جلبث البها وأدخات المدينة مائت وجا 
آی سریعا س بلا تآخیر ... ) ولم يعلق الأدرسى على هذا 
برفض آو قبول . على آئه ليس ف الطبيعة ما بلاقضه أو بناهضه . 
وقد وقف الادرسى ف مدينة « المنكب » )0 بالأئدلس آمام 
ناء مریع فام کالصنم » أسفله واسع » وآعلاه ضیق ( وه 
حفیران من جائییه متصلان من اسفله الى أعلاه » وازاله من 
الناحية الواحدة ف الأرض حوض كير بآى اليه الماء من نهر ميل» . 
على ظهر قناطر كثبرة معقودة من الححر الصلد » ٠‏ فصب ماه 
ف ذلك الحوض . وبذكر أهل المعرفة من آهل المنكب أن ذلك الماء 
كان يصعد الى أعلى المنار » وينزل من الناحبة الأخرى » فبحرى 
() مدينة امنكب بالاندلس يسميها الاسبانيون اليوم ١۵٤0نا«0اة‏ وهو تحرف 
واشع ۰ 


۱ 


هناك الى رحى صعيرة انت » وبقى موضعه الان على جيل مطل 


على البحر » ولا يعلى اأحد ما المراد من ذلك .. ) فالادرسى هنا 


بنقل ما بقوله آهل المنكب عن هذا اليناء العجيب ولكنه لا يدرى 
العلة فی بناگه وق صعود الماء اليه وانصابه من آعلاه » وینحاشی 
الرجل أن يشير الى خرافة أو آسطورة مما كان بتنافله المحدأون 


وحين يتحدث الأدريسى عن حيوان الكركدن فى بلاد الهند 
او فى جريرة سرنديب بصفة خاصة س فانه يتعرض لوصف 
قرون تلك الدابة العظيمة » فيقول رواية عن غيره : ( وفيما بذك 
آنه نوجد فی بعض هذہ القرون فی جوفھا س اذا ھی شقت س 
صورة اسان آو صو رة طاگر آو شږه من الصور كاملة الشكل 
بيضا . وهذا القرن الذى توجد فيه هذه الصورة يصنع منه مناطق 
تساوى من القيمة كثيرا » وتكون الصورة الى نوجد فيه من أوله 
الى آخره .. ( )( . وقد خضل لأرل وهلة أن وجود صورة 
انسان آو طائر آو غیرہ ف شق من قرن الکرکدن هو تردید من 
الأدريسى لأسطورة لا تمت بصالة الى الواقع ... والواقع أن 
« التجازيع » التى نوجد داخل الشق قد تحمل صورا غرية قريبة 
الشبه من الوجوه البشرية والحبوائية » كالذى نجده من عض 
الصخور حين نشقها » أو كالذى تفعله الطبيعة عن غير قصد __ 


hana aT! 


١١ س‎ ٠ وصف الهند‎ )١( 
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من تشسكيل حجارة الاستالاكتيت والاستالجمابت ف المغارات 
المشهورة باأشكال انسانية ونبانية وحيوالية عجيبة » كالذى نجده 
فى مغارة قاديشا بلبنان » وف معارة مدينة باث بانجلترة . 

على أن الأدرسى حين يرى الأسطورة آو الخرافة صارخة 
ومنافية للعقل والطبح فاه لا بتردد فی تکذببها واظهار استحالتهاء 
کالذی فعله حین نقل ما قاله الحاحظ فى « الحيوان » عن داية 
الکرکدن من آنا ( تقیم فى جوف آمها سبع سنين » وآنها تخرج 
رآسها وعنقها من فرج آمها فثرعی الحشيش ٠‏ ثم تعيد رآسها الى 
جوف آمها » فاذا ابندا تكون وتها امننعت من الخروج للرعى 
على حسبب عادتها » فثنقر فی جوف آمھا » حتى تبقر جوفها وتخرج 
مله والموٹ الأم ... ) فقد علق الأدريسى .على هذا الكلام بقوله : 
( وهذا محال من قوله غير مسموع + لأن الأمر لو کان كما وصفه 
لمن هذا النوع » حتى لا بوجد الا ذكره ..) () . 

ويذكرنا هذا بالتعليق الذى علق به المسعودى امرخ على 
کلام الحاحئد ف موضوع الکرکدن ذاته » ولا باس هنا من 
ایراده . قال المسعودى المتوق سنة ٠٠١‏ ه والسابق على 
الأدريسى باكثر من‌قرئين من الزمان : ( فبعثنى هذا الوصف _ 
بعئی ځرو ج رءوس آولاد الكركدن من بطون آمهاتها لارعى 
وعودتها الى داخل البطن _ على مسالة ‏ آی سوال س من 


١١ ۰۹۲ المصدر السابق ۰ ص‎ )١( 


1E 


سر ت س ا رک چ ا 


سلاك الديار من آهل سراف » وعمان » ومن ريت بارض الهند 
من التجار . وكل يتعجب من قوله ‏ بعنى من قول الجاحظ الذى 
سبق ذکره س اذا آخبرته ہما عندی من هذا وسالته عنه . 
و یرو نی أن حمله وفصاله کالیقر والحوامیس . ولست آدری 
کف وفعت هذه الحكابة للحاحظ ؟ آمن كتاب نقلها » آم مخبر 
أخبره بها ؟؟ ) 

وحادلة آخری ندل على مبلغ نشكك الأدرسى ف فول 
الأخبار التى تحمل طابع الخرافات والأساطير ء فانه شك ف الذى 
رواه الملسعودى عن شحرة يزار الوفواق تحمل کل عام رءوس 
لساء بدلا من حمل الثمار العادية والفاكهة . ورأى فها آنها غر 
جدیرة بالذکر » على حین ن « الزهری » الأندلسی قد روی هذه 
لحسكاية بتفصپل وبسرد بوهم آنها تدخل ف باب الواقع من 
البحاة ... 


م 
n‏ 
rn‏ 


سافالرتے 


جرت عادة الرحالين العرب أن يصفوا المدن الصغيرة والكبيرة 
الئى مرول عاها . وهذه الأوصاف تختلف ليعا لعبن الواصف 
ودقة ملإحظلة ء¿ وتبعا لاهتماماته يانواع معينة من الوصف ء¿ كما 
آنا تختلف تبعا للزاوية التى ينظر اليما منها . 

ولقد وصف الشريف الأدرسى مدن البلاد التى زارها ء 
وخاصة الأندلیس والمغرب » ووصف مدن صقلنة كذلك بحکم 
اقامته فبها شطر! كيرا من عمره . آما بقبة البلا د التى لم يزرها 
فد رجع فى صفتها الى الذين كتبوا قبله من الرحالة والجغرافيين. 
ونی مقدمله لکتاب « نزهة المشتاق » بعد لنا طائفة من الكتب التى 
رجم اليها فىوصف الأقالبم و٠‏ فيها من مدن » كما سبقت الأشارة 
الى ذلك ف فصل سابق . 

ولم بكد الأدريسى يدع مدينة من مدن الأندلس الا وصقها 


to 


وصاب الخیی » فاذا مر بمدينة سچل آهم ما تشمیز به من ممالم 
طبيعية » ووصف النهر الذى تقع عليه » أو البحر القريب منها ء 
وذكر أسوارها وأبوابها وحصونها » ومعادنها وغلاتها الرراعية ‏ 
ومعابدها وأسواقها » ونچارتها . آم بذ ف عت ما نتمیز به 
غلاتها » ولا فوته أن بصف اهلها وشحدث عن عاداتهم . وئراء 
بطيل فى الوصف آو يوجر تبحا لأهمية المديلة وتعدد جوائب 
الوصف فيها . 


اوقد یشیں الی تاحیة من تاریخھا وما مر بها من احداث کبار. 
ففى وصفه لمدينة طليطلة بالأندلس قول انها كانت ف أبيام الروم 
مدينة املك ومدارا لولاتها . وف وصسسفه لمدينة « الجزيرة 
الخضراء » الأندلسية قول انها ( مدينة متحضرة لها سور حجارة 
مفرغ بالجيار » ولها للاثة أبواب » ودار صناعة داخل المدينة , 
ویشةها نهر پسمى نهر العسل » وهو حلو عذب » ومنه شرب آهل 
المدينة ء ولهم على هذا النهر يسائين وجنات بكلتى ضفتبه معا . 
وبالجزيرة الخضراء انشاء واقلاع وحط > وبينها وبين مدينة 
سبتة مجاز البحر » وعرضه هناك لمانية عشر ميلا ) . فائظر كيف 
نحدث عن المدينة حديثا موجزا جامعا لأشهر معالمها وخصائصها 
ومميزاٽ نهرها . وائظر کیف تحدث عن مجاز البحر بینها وین 
مديئة سبتة التى قم مقابلها على الشساطىء الأفربقى با مغرب ؛ 
وانظر كيف ذكر عرض هذا المجاز أو الممر البحرى بالأميال . 
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وحين بتحدث الادرسى عن مدينة « آشسپيلبة » بالأندلس 
بذكر آنها ( مدينة كبيرة عامرة ذات آسوار حصينه . وأسواق 
کثیرة » وبیع وشراء . وأهلها مياسن » وجل تجارتها بازيت 
يتحر به من أقصی المشارق والمغارب > برا ويحرا ٤‏ وهذا الزت 
عندهم پچثم من « الشرف » وهذا الشرف هو مسافة أربعين 
ملا » وهمذه الأربعون ميلا كلها تمشی فی ظل د شحر الزيتون 
والتين) . 

وف وصف مدينة « شنت مارية » بالأندلس قول الأدرسى : 
( ومدينة شنت ماربة على معظم البحر الأعظم » وسورها بصعد 
ماء البحر فيه اذا كان المد . وهى مدينة متوسطة القدر ء حسنة 
الترتيب » لها مسجد جامع ومنبر وجماعة . وبها المراكب واردة 
وصادرة » وهى كثيرة الأعناب والتين ) . 

اذا ائنقلنا الأدرسى الى مدينة « ماردة » رآبناه يصفها 
گلا : ( ومدينة ماردة کائتٿت دار مملكة لاردة نت هرسوس 
ا ملك . وبها من البناء آثار ظاهرة » تنطق عن ملك وقدرة » وتعرب 
عن نخوة وعزة » وتفصح عن غبطة . فمن هذه الہناءاث أن ف غرب 
المدينة قنطرة كبيرة ذاث قسى » عالية الذروة ». كثرة العدد > 
عريضة المجاز . وقد بنى على ظهر القسى آقباء تنصل من داخل 


(() اسمها الآن بالاسبالية ' MERIDA‏ ودی نی چنوبی شرقی 
اسہانیا .على الط الحدیدی بین مدرید وبطلیوس 
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المدينة الى آخر القنطرة ول ری الماشى ھا . وف داخل هذا 
الداموس قناة ماء تمصلل المديله . ومشى الناس والدواب على 
تلك الدواميس . وهی منقنة البشاء 6 ولق التالبف ئ ىسى 


الصنعة . والمدينة عليها سور حجارة ملجورة من أحسن صنعة 
وأولق بناء . ولها فى قصبتها قصور خربة .. وف الجلوب ٣ن‏ 
سور هذه المدینة قصر آخر صنیں » وف برج منه کان مکان 
مر آة ۾ كانت الملكة « ماردة » تنظر الى وجهها فيها ٠‏ ومحيط دوره 
عشرون شرا » وکان پدور على حرفه » وکان دورانه قائما . 
ومکانه الآن باق . وقال اننا صسنعته « ماردة » لتحاکی به مرآ 
ذى الفرنين التى صنعها فى منار الاسكندربة ..) . 
وهكذا لحد أوصاافا دقيقة ممثعة لكل مدن الأندلس الى 
زارها الادرسى » ووصفها عن معاينة ء ملل مدينة قلمريه » 
شنترين ٠‏ وطلبطلة » وسرقطة »> وبانسية » ومرسبة ٠‏ والمرية 
وغيرها . 
وکان لیلاد المغرب ند رب من الوصف عند الشريف الأدرسى 
فى كتابه « نزهة المشستاق » . وكان لمدينة « سبتة » س وهى مسقط 
رسه ‏ نصیب لا باس به من الوصف » ولا باس من ايراد 
بض صفته لها حين يقول : ( فآما مدينة سبتة فهى تقابل الجريرة 
الخضراء » وهى سبعة أجبال صغار متصلة بعضها عض محمو رة. 
طولها من المغرب الى المشرق نحو ميل . ويتصلل بها من جهة 
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الغرب » وعلى ملين منها » جبل موسى . وهذا الجبل منوب 
لموسی بن نصیر . وهو الذی کان على يديه افتتاح الأندلس ق 
صدر الاسلام . وتجاوره جنات وبسانین وآشحار وفواکه کثیرة» 
وقصب سكر > وآئرج پتجهز به الى ما جاور سبتة من البلاد > 
لكثرة الفواكه بها . ويسمى هذا المكان الذى جمع هذا كله : 
بليو نش . وبهذا الموضع مياه جارية » وعيون مطردة » وخصب 
زائد . ويلى المدينة من جهة المشرق جبل عال يسمى : جبل المنية» 
وأعلاه سبط » وعلی آعلاه سور بناه محمد بن آبی عامر عندها 
جاز البها من الأندلس » وأراد أن ينق المدينة الى أعلى هذا 
الحبل » فمات عند فراغه من بنيان أسوارها . وعجز آهل سبتة عن 


ويقيت « الئية خالىة » وأسوارها قائمة > وقد نبت حطب 
الشعراء فيها . وفى وسط المديئة بأعلى الجبل عبن ماء لطيفة لكنها 
لا نج البتة .. وبمدينة سبتة مصايد للحوت » ولا بعدلها بلد فى 
أصابة الحوث وجلبه » ويصاد بها من السمك ثحو من مائة نوع. 
ويصاد بها السمك المسمى بالتنين الكبير »> وصيدهم له يكون 
زرقا بالرماح ..) . 

وقد وصف الأدرسى من بلاد ا مغرب ومدله : قصر المصمودةء 


وطنجة » وقصر عبد الكريم » وأزيلا » والبصرة المعربية ‏ وهى 
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غير البصرة العراقية بالطبع س وفاس » وأغمات » ومليلة . 
وندرومة » وهنین » ووهران وغیرها . 

ولم يفت الأدريسى أن يصف مدن صقلية فى عهد مقامه بها . 
ووصفه لمدينة بلرم الصفلية بجمع بين الدقة والطرافة » وفيه 
یقول.: ( ان بھا م یعنی مدينة بلرم _ آحسن المبائى التى سارت 
الرکبان بنشر محاسنها » ف ناا ودقائق صناعاتها » ویدالم 
مخترعاتها . وهى على قسمين : قصر » وربض » فالقصر هو القصر 
القديم المشهور فخره فى كل بلد واقليم . وهو فى ذاته على ثلالة 
أسمطة : فالسماط الأول بشتمل على قصور منيفة » ومنازل 
شامخة شريفة » وكشي من المساجد والفنادق والعحمامات » 
وحوانيت التجار الكبار . والسماطان الباقيان فيهما أيضا قصور 
سامية » وميان فاخرة عالية ( . 

ولا کان الأدرسی قد زار عددا غر فلل من سالاد أورثة 
وخاصة ايطالبا فا زا نورد هنا قطعة من وصفه لمديلة ر روم ( 
حیث قول : ( رومۂ ھی علی جانبی نھر الصفر ‏ عن التیبر س 
وهى مديلة مشهورة ء ومقر خليفة النصارى المسمى بالبابا » وهى 
على جنوبى خور البنادقة . وبلاد رومة غربى قلفرية . ودور 
سورها أربعة وعشرون ميلا » وهو مبنى بالآجر ء ولها واد شق 
وسط المدينة » وعلبه قناطر بجاز عليها من الجهة الشرقية الى 
الغربية . وامتداد كئيسة رومة ستمائة ذراع ف مثله » وهى 
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مسقفة بالرصاص » ومفروشة بالرخام » وفيها أعمدة كثيرة عظيمة 
وعلى يمين الداخل من خر أبوابها حوض رخام عظيم للمعمودية » 
وفيه ماء جار بدا . وق صدر الكنيسة کرس من ذهب يجلس 
عليه البابا . ونحته باب مصفح بالفضة يدخل منه الى أربعمة 
آبواب واحد بعد آخر » یفضی الى سرداب فيه مدفون بطرس 
حواری عیسی ) (ا) . 

واهتمامالادريسى بأمكنة العبادة فامدن التى يصفها ملحوظ 
معروف . ولا سی وصفه لكليسة الغراب بالأندلسن . وتحد 
آشارة له قى موطن آخر من کتابنا هدا حین تحدفتا عن مچ 
الشرف الأدرسى ف وصف البلاد : : 

ولقد وصف الادرسى مدنا من سيا الصغرى ف خلال رحلته 
هناك » ومن ذلك وصفه لمدينة دزم آو آزمں الث ركة . كما جحد 
له آوصافا مدن صدا » وپروٽ وبیٽ لحم فی فلسطین . وان کان 
لم تأكدلنا زبارته لتلك البلاد » وهو هنا اقل عن آوصاف غيره . 

وكذلك لم يتاكد لنا زبارة الأدرسى للهند ء وان كان قد 
ضمن كتابه « نرهة المشتاق » أوصافا لبلاد الهند ومدنها » وبالطبح 
هو هنا اقل أبضا » شانه فى ذلك شان بقية البلاد والأقطار الى 
لم لطآها قدماه . وئلاحظ ف القسم الخاص بالهند من کتاره 


)١(‏ آوردنا پعض ما قاله الاأدريسى في وصف رومة فى الفصل الذى عنوائه 
س« بين الواقع والاساطي » ولا تكرار هدا بل جثباه للمثاسبة ' 
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« نزهة المشستاق ء فى اختراق الآفاق » أنه وصف مدنا هنديه 
كثرة وجزرا غير قليلة تجاورها » فوصف سرلادالب ٠‏ وجزیره 
الرامى > والديبل » والنيرون » والمنصورة » ومهران » وقالرى . 
والرور » وشرو سان » وفيريوز ء والملشان » ومامهل » وكتيابة 
وغیر‌ها . 

وقليل من المدن التى وصفها الأدريسى ف كتابه قد اندر 
وضاعث معالمه » وبقى الكثير منها الى البوم بعد أن الجددت 
معالمه » واتعبرٽ ملامحه بالهدم واليناء ¿ والأضافة والنوسم 1 
والتخطيط الجديد . ومن هنا كانت القيمة التاربخية لأوصاف تلك 
ادن » لترينا الصورة الحقيقية لها فى العصر الذى وصفها فيه 
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من المؤكد أن الشريف الأدريسى قد ركب لجة البحر المنوسط 
م البحر الأببض المنوسط س غير مرة » وآئه ركب لجة المحيط 
فى جولة خول الشاطىء الغربى للأندلىى . ولا نعرف آله عبر 
البحر الأحمر أو المحيط الهمندى ١‏ لأن أوصافه لآسبا والهند 
كانت نقلا عن رحلات الجوابين العرب الذين سبقوه . ومع هذا 
فاا نحد من الأدرسى اهتماما بالغا بصفة البحار وما بكتنفها من . 
مظاهر طببعية ¿ وما پسکنها من عجاب البحر » ومن يعيش ف 
الجزر من آقوام غرببى العادات والطباع . 

وبظهر أن هذه الناحية من وصف البحار وظواهرها قد فتنته 
الى حد بعید » فھو حرص على ابرازها فى كتابه « نزهة المشتاق > 
فی اختراق الآفاق » فى الموضع الذى يلام ايرادها فيه ٠‏ 

وقد بصادف راكب البحر وع من الدوامات الائية. الدب 
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التى تدور فيها الأمواج بشدة عاصفة فتبتلع المراكب العالية 
كالجبال وتلتهمها فى لحظات > وهى دوامات شديدة الخطر على 
الملاحة والملاحين . وتسمى الدرادير » ومفردها دردور . ولجد 
الأدريسى بصف الدردور بقوله : ( والدردور موضع يدور فيه 
الماء كالرحى دورانا دائما من غير فثرة ولا سكون ء فاذا سقط 
اليه مرکب آو غیرہ لم بزل یدور حتی یتلف ..) . 

وقد تنبه الأدريسى عن طريق من سبقه من الرحالين العرب 
الى الأجوان التى تقع حول جزيرة سرنديب جنوبى بلاد المد . 
فوصفها قائلا : ( وبحاذى هذه الجزيرة من أرض الهند آغباب » 
وهی آجوان, تقع فیها آنهار » وتسمی آغباب سرندیب » واندخلها 
المراكب السيارة » وتمر فيها الشهر والشهرين ) . 

ويبدو آن الادريسى نقل معارفه عن هذه الأغباب والأخوار 
عن بى الريحان البيرونى المنوق سنة ٠٠١‏ ه . وعن أبى زيد 
حسن السيراف الذى التقى مع المسعودى المؤرخ ف النصف 
الأول من القرن الرابع المجرى وأعطاه بعض الأخبار عن البحار 
المندية . وقد بكون من الملائم أن نسجل هنا ما قاله البيروثى 
وآبو زيد السيراف عن هذه الأغباب» فنبد بالبيروئى حيث بقول: 
( الغب » وهو كالزاوبة والعطفة » بدخل من البحر الى البر »> 
ويكون للسفن منه مخاوف » وخاصة من جهة المد والحزر . 
والخور هو شسبه الغب » ولكنه ليس من جهة دخول البحر › 
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وآنما هو من مجىء اماه الحارية » واتصاله بالبحر سانا . 
ومخاوف السفن من جهة العذوبة الى لا نستقل بالأنقال استقلال 
الملوحة بها ) . آما السيراف فيقول : ( ويحاذى هذه الجزيرة 
س إعني سر ديب س آغباب واسعة . ومعنى الغب الوادى العظيم 
اذا آفرط ف طوله وعرضه » وکان مصبه الى البحر > سان 
المجتازون ف هذا الب المعروف بغب سرنديب بين شهرين وأكش). 


ویمناسبۀ آغباب سرندیپ » قدیکون من ال ملام آن نسچل هن 
ما دونه الآدرسی ف « نزهة المشتاق » عن هذه الجزيرة وملكها 
وسکانها وغلاتها » فيقول : ( ومن الجزائر المشهورة ف هذا 
البحر المسسمى هركند » جريرة سرنديب » وهى جزيرة كبيرة 
مشهورة الذکر › وهی ثما نون فرسخا ف ثمائین فرسخ ‏ كذا_ 
وملك هذه الجزيرة بسكن من هذه المدن « آغنا » » وهى مدينة 
القصر ء وبها دار ملكه . وهو ملك عادل كثير السياسة > بقظان 
الحراسة » اظر فى آمور رعبشه » حافظ لهم ٤‏ وذاب عنهم . 
ولیس يملك آحد من ملوك الهند ما پملکه صاحب سرندیب س 
الدر النفيس ٠‏ والباقوث الجليل ٤‏ وآنواع الأححار ٠‏ لأن آكثر 
ذلك موجود فی جبال جزیرته » وف آودبتها وپحرها . واليها 
اقصد مراکب آهل الصين وسار بلاد الملوك المجاورين. له( . 
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() وصسفب الهند وما يجاورما من البلاد ٠‏ للادريسى تحقيق الدكتور 
ابول أحجمك ب الهنب سل ۹٥٤‏ . 


وقد نرك لا الأدرسی ف ( نزهة المشناق ¢ e‏ وف القسم 
الخاص بالأندلسس وصفا جيدا دقيقا للمحبط الأطللسى وأمواجه 
وریاحه ودوابه وجزره فقال : (.. وهذا الرس هو ف أقمی 
الغرب فى تهاية اتتهاء المعمور من الأرض » محصور فى البعحر 
المظلم > ولا بعلم آحد ما حاف هذا البحر المظام »> ولا وقف بشر 
منه على خبر صحيج » لصعوبة عبوره » وظلام نو اره » ونعاظم 
آمواجه » وكثرة آهواله » وئسلط دوابه » وهیحان رباحه . وه 
جزائر كثيرة » ومنها معمورة ومغمورة » وليس آحد من الربانين 
پرکبه عرضا ولا ملججا () » وانما يمر منه بطول الساحل 
ولا بفارقه . وأمواج هذا البحر تندفع منفلقة كالجبا'. لا يشكسر 
ماها » والا فلو تکسر موجه لا قدر آحد على سلو که ) . 

وقد نثل الأدرسى عن المسعودى صاحب 9 العا شب ) و صا 
لجبل المخناطيس الذى يجذب اليه المراكب فقال : ( ومن ملبسة 
الى مدينة البايس ف البر ستة آبام وف البحر مجرى ونصف . 
ومدينة البايس هى آخر عمالة الزنج ويتصل بها آأرض سفالة 
الذهب . فمنها على الساحل الى مدينة تسمى « تبهنة » ثمائية 
بام فى البر ومجرى ونصف ف البحر » وذلك لأن ما بين هائين 
المد ينين جونا كيرا .. وبين هاتين المدينتين ف البحر جل عال 
عريض يقال له عجرد » والماء قد حفر جوالبه من كل احة ء 


٠. ى داخلا فى لجة الاء‎ )١( 
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فيصوت الموج به صوتا هالا . وهذا الجبل المذكور بجتذب إلى 
لفسا ٥‏ المراكب مالا صقه » فالمسافرون نون عنه » ويفرزون 
منه) . 


ولم فت الأدرسى آن بنقل فى كنابه وصما للبال أو الحوت 
من دواب البسحار » فقال :.( ومن هذا البحر بخرج العنبر الكثير 
الطبب الراثحة . وقد نوجد منها العنبرة من قنطار وآكثر وأفل . 
وهو شىء نقذفه عبون فى قعر البحر مثشل ما تقذف عبون هيت 
بالعراق س بالنفط » فاذا اشتند هیجان الربح رمى به الى 
الساحل . وقد زعم البعض أنه روث دابة ولكنه ليس كذلك . 
ويوجد ببحر الصين والمند دواب كبيرة طولها مائة ذراع » 
وعرضها آربعة وعشرون ذراعا » نبت بظهرها الصخر والذيل » 
وقد اتنکسر عليه المراکب . ویحکی البحریون انهم بهاجنون هذه 
الدواب بالسهام ء ويجملونها على بير طربقها » ويمسكون 
الصعار منها » ويحمون على لحمها ف القدور » فيذوب شحما) . 

ويعود الأدرسى مرة آخرى الى وصف «البال» أو «الحوث» 
فى المحبط الأطلسى فيقول : ( وبرفم ما بكتنف هذا البحر من 
آهوال » ومع كثافة آمواجه » فان به السمك الكثير بصبدونه فى 
أمكلة معلومة . وبه دواب يحربة تبلغ من عظم الجرم ما يجعسل 
أهالى تلك الجزر بسستعملون عظامها وفقارها بدل الخشب ف 
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و سییر چ ی چ مع دب ا 


آبئيٹهم » ويصطفون منها مطارق وسهاما ورماحا وخناجر د 
ومقاعد » وسلالم » وبالجملة كل ما يصنع من الخشب ) . 

وقد نقل أيضا وصفا « للبابة » وهى دابة بحرية عظيمة ء 
ووصفه للبابة قريب من صفته للبال أو الحوت ء ولعله هو أو 
قريب منه . فپقول فی صفتها : ( والبابة دابة کبيرة تکون ف بحر 
الهمند والصين » منها ما يكون طوله نحوا من مائة ذراع ف 
عرض عشرین ذراعا » ينبت على سنام ظهرها حجارة صدفية ؛ 
ورہما تعرضت للمراکب فکسرتها . وحکی آبضا الربانون آم 
برشقو نها بالسهام فتتتنحى عن طريقهم » وذكروا أيضا افم 
يتصيدون بأصعر منها » فيطبخو نها فى القدور ٠‏ فيذوب جميع 
لحمها » ويعود شحما مذابا ) . ويلاحظ القاریء الكرم آنٰ وصف 
البابة هنا كاد يكون فى كثير من عباراته وألفاظه وصف البال 
أو الحوت الذى ذكرناه قبل هذا بسطور . 


وقد وصف الأدرسى غراگب آهل الحزر ف عض البحار 
والمحيطات » ومنها هؤلاء الوم السود العراة فى جزيرة جالوس 
بالمحيط الهندى » فانهم بأكلون الناس ( وذلك انه اذا سقط 
ف يدم انسان و فان بلادهم علقوه مشکسا ٤‏ وقطعوه وكالوه 
قطعا . وذكر بعض رؤساء المراكب أن آهل هذه الجزيرة أخذوا 
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اقا نند 


رجلا من أصسحابه » فنظر اليم > حتی علقوء وقعطصوء طعا 
واکلوه :) () . 

وكات كثرة المراجع والصادر لدى الأدريسى عونا على إن 
بشخ منها مادة مادة طيبة للموضوع الذى بتحدث عنه فتصلا 
بالبحار . وما آكثر وأدق حديثه عن اللؤلو وصيده ف البحرين 
قال : ( وآهم جرر البحرين جزيرة آوال .. وق هذه الجزيرة 
يسكن غاصة اللؤلق ف المدينة النى يصل البها التجار من .جميع 
أنحاء الأرض ومعهم الال الوقي »> ويترقبون شهورا طوالا موسم 
الغوص . ويستاجر النجار الماصة مقابل جل معلوم تفاوت مع 
جودة الصيد واعتقاد التجار بمهارة الغاصة . وتكون الوص فى 
آغشت () وشتنبر وقبل هذا اذا كانت المياه صافية . وبصطحب 
كل اجر الغواص الذى اكتراه . وتخرج المراكب جماعة من الميتاء 
فیما شف .على مائتى دونج » وهى فلك أكبر من الفلك العادى 
بقسم التجار سطحها الى خمس أو ست بلنجات منفصلة » ومع 
کل غواص رفيق مساعد اسمه « المصفى » له نصبب ف الكراء . 
ويخرج مع الغاصة أدلاء حذاق يعرفون المواضع » لأن للأصداف 
مواضع تغشاها » تذهب اليها وتخرج منها حسب الوقت وتعرفها ¿ 


. ۱۸ وصفالهند للادريسي . طبعة الهلد ص‎ )١( 
١ یرید شهری اغسطس وسہشمبر‎ )۲( 
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فاا خر ج العاصة() من جزيرة أوال قادهم الدليل» حتى اذا وصلوا 
الى المىاضع المعلومة خلع الدليل ملابسه وغاص ونظر . فاذا وجد 
المكان مناسبا خرج وأمر بطى الشراع ورمى الأئاجر »> وكذلك 
تفعل بقية الدوانج . ويبدا الغواصون ف العمل ) . 

ويمضى الأدرسى ف وصف عملية الصيد منذ أن يسر 
العواص سوءته » وېسسد خياشيمه » وېحمل سکینه وکیسه 
والحجر الثقيل المعلق بخيط رفيع متين » الى أن يخرج من قعر 
البحر حاملا صيده الثمين فيلبس ملابسه وينام » وهنا بأخذ 
« المصفى » ف فتح المحار بحضور التاجر الذى بجمع ما يخرج 
من الول وبسجله ف زمام () .. وياكل الجميع قبيل المغرب » 
ويتامون طول الليل استعدادا لعمل شاق مقبل ف يوم جديد . 

الحق آننا نعيش مع الأدريسى ف « نرهة المشتاق » ساعات 
غر قللة فى قراءة أوصافه الممتعة الغردبة للبحار وغراكبها » مما 
بکد لنا اهتمامات هذا الرجل س حت ولو کان اقلا ہے بهذا 
العام الغنى العجيب .. 


)( الرمام هو دفثر أو سجل خاص دون فيه الالسان ما ريك تدوبله 
وهو عير ص طلا حی ۰ 
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الاد ی ررم الفرن ‏ 


حین تنحدث الأدریسی ف كتابه « نرهة المشتاق ف اختراق 
الآفاق » عن مدينة لشسبونة آشار الى جماعة من فتيان العرب 
اسمهم « المغررون » خرجوا فى معامرة بحرية كشفية الى المحيط 
ليعرفوا ماوراءه » ولهم فى لشبونة حتى العصر الذى عاش فيه 
الأدريسى درب ينسب اليهم يعرف بدرب المغررين . و لابأس آن 
نسجل هنا هذه القصة بقلم الأدرسى نفسه لما فيها من طرافة من 
جهة » ولكيلا يخل التصرف بمعانيها الصحيحة من جهة أخرى . 
قول الادريسى ف النزهة : ( ومن مددنة لشبوئة كان خروج 
الغردین ف ركوب بحي الظلمات ء رفوا ما فيه والی آین اتام 

كما تقدم ذكرهم » ولهم بمدينة لشبوئة بموضع من قرب الحمة 
درب منسوب اليهم يعرف بدرب المغررين الى خر الأبد . وذلك 
اه اجتمع ثمائية رجال » كلهم آبناء عم ٤‏ فائشاوا مرکا مالا 
وآدخلوا فيه من الماء والزاد ما يكفيمم لأشهر . ثم دخلا اليحر ف 


آول طاروس الريح الشرقيةء فجروا بها نحوا من ١١‏ يوما» فوصلوا 
الى بحر غليظ الموج » كدر الروائح كثرر التروش » قليل الضوء » 
فايقنوا بالتلف » فردوا قلاعهم ف اليد الأخرى » وجروا ف البحر 
فى ناحية الجنوب ٠١‏ يوما » فخرجوا الى جزيرة الغنم » وفيها من 
الغنم مالا پأخذه عد ولا تحصیل » وهی سارحة لا راع لها » 
ولا اظر البها . فقصدوا الجزيرة فنزلوا بها »> فوجدوا عين ماأء 
جارية وعليها شجرة تين برى » فأخذوا من تلك الغنم فذبحوها > 
فوجدوا لحومها مرة لا یقدر آحد على آکلها فاخڏوا من جلودها » 
وساروا مع الجنوب ۱۲ يوما الى أن لاحت لهم جزيرة » فنظروا ‏ 
فيها الى عمارة وحرث » فقصدوا اليها لبروا ما فيها » فما كان غير 
بعید حتی حيط بهم ف زذارق هناك » فاخذوا وحملوا ف مرکبهم 
الى مدينة على ضفة البحر » فانزلوا بها فى دار » فرأوا رجالا 
شقرا زعرا شعور رءوسهم » شعورهم سبط » وهم طوال القدود» 
ولنسائهم جمال عجيب » فاعتقلوا منها قى بيت ثلاثة أيام »څې دځل 
عليه فى اليوم الرابع رجل يتكلم باللسان العربى » فسالم عن 
حالهم وفیما.جاءوا » وآین بلدهم » فآخبروه‌بکل خبرهم » فوعدهم 
خيرا ». وآعلمهم آنه ترجمان ال ملك . فلما کان ف اليوم الثائى من 
ذلك اليوم أحضروا بين يدى املك » فسالهم عما سآلهم الترجمان, 
عنه » فاخبروه بما آخبروه به للترجمان بالأامس : من آنهم اقتحنوا 
البحر ليزوا ما به من الأخبار والعجائب » ويقفوا على 'نهايته . فلما . 
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علي الملك ذلك ضحك ء وقال للترجمان : خپر القوم آن آہی آمر 
توما من عبیده برکوب هذا البحر » وآنهم جروا فی عرضه شهرا 
الى آن انقطم عنهم الضوء ء وانصرفوا من غير حاجة ولا فائدة 
تجدی . ثم 1 الملك الترجمان أن يعدهم خيرا ء وآن بحسن 
ظنهم با ملك » ففعل . ثم صرفوا الى موضع حبسم »> الى آن بدا 
جری اربع الثریة ‏ فس بهم زورق ٤‏ وعصبت آنینمم ؛ وجری 
بهم ف البحر برهة من الدهر . قال القوم : قدرنا انه جرى بتا 
ثلاثة آیام بلیالیما » حتی جیء بنا الى البر » فاخرجنا وكتفنا الى 
خلف » وتركنا بالساحل الى أن تضاحى النهار » وطلعت الشس» 
ونحن فى ضنك وسوء حال » من شدة الأكتاف » حتى سمعنا 
ضوضاء وأصوات ناس فصحنا بأجمعنا » فاقبل القوم الينا ء 
فوجدوثا بتلك الحال السيئة » فحلونا من ولاقنا » وسالونا 
فاخبرناهم بخپرنا » وکائوا برابر ٤‏ فقال لنا آحدهم : آتعلمون کم 
بینکم وبین بلدکم ؟ فقلنا :لاء فقال : آن بېشکم وبين بلدکم 
مسيرة شهرين . فقال زعيم القوم : واأسفى ! فسمى المكان الى 
الوم « آسفى » وهو المرسى الذى ف أقصى المغرب ..) . 
وقد آورد المغفور له الأمير شكيب أرسلان هذهالقصة 
ق كتابه « الحلل السندسية » وعلق عليها قاثلا : ( قصة الأخوة 
المغرورين هذه قصة شهيرة صارت الآن معلومة عند آهل هذا 
العصر » بعد أن بقبت مدة طوبلة مدفونة فى كتاب الأدرسى > 
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هذا الذىلم تتداوله الأيدىء» وانما كان بطلع عليه بعض المستشرقين 
من علماء الأفرنج » وبعض المطلعين من‌المرب على خزائن الكتب » 
وقليلا ماهم »> ویقی الأمر كذلك الى سنة ۱۸۹۲ م وكئت فى 
باریز » وکان عمری ٢‏ سنة » فقرآت ف جرددة النشرة الاسبوعية 
التى كان پنشرها الأستاذ العلامة ابراهيم الحورالى باسم جمعية 
الأمركيين ف يروت مفالة مترجمة » عن مجلة آميركية . لا آدذكر 
الآن اسمها » بقول فيها بمناسبة كشف قارة أميركة : انه شاع من 
جملة الأخبار كون العرب وصلوا الى آميركة قبل كولبوس > 
وذلك برکوبهم البحر قاصدين الغرب من جهة الأندلس. وقول : 
ليس عندنا نحن معلومات عن هذا الشآن تسثند الى وثائق خطية» 
وائما هو کلام متو‌اتر بین الناس. فکنا نود لو عرفا ما عندالعرب 
من هذا الملوضوع . وآردف الأستاذ البحورائى ذلك بنداء الى 
علماء العرب أن آفتونا بما عندكم عن هذه المسآلة ) ومضى الأمير 
شکیب آرسلان ف تعليقه » وحكى قصة عثوره على النص العربى 
فی کتاب « فزهة المشتاق ف اختراق الآفاق » للأدرسى و تصفحه 
له لأول مرة » ونسخه ما ورد عن قصة الأخوة المغررين شماه > 
ونشره مقالا عن ذلك فى جريدة ثمرات الفنون يروت . فكان 
س رحمه الله س بذلك آول من نبه الأذهان من العرب المحدين 
الى ورود قصة الاخوة المعررين فى « نزهة الآفاق » واستنتج 
امیر شکیب أن کريستوف كولبوس لم يكن بجهل قصة المغررين 
1۹4 


هذه » فاستنتج آن وجود بر » أو أرض كبيرة خلف بحر الظلمات 
س أو المحيط الأطلنطى س أمر لابد منه . ولهذا أقدم على رحلته 
التى كانت كشفا راثعا موفقا للعالم الجديد . وختم الآمير شكيب 
تعليقه على قصة الأخوة المغررين ( بآن غاية ما يستفاد من العبرة 
فيها أن العرب حاولوا اختراق بحر المحيط » والوصول الى البر 
الذی قال له الیوم آمیركا .. ) . 

ومنذ ذلك الاتجاه الذى أبداه الأمير شكيب فى هذه القضية 
والمفكرون العرب المحدثون والمعاصرون بيدون « شكيبا » فى 
وجهة نظره » ويسيرون فى الخط الذى سار فيه > ويقولون ان 
کشف کولبوس لامریکا کان على هدی من معلومات العرب 
السابقة ومغامرات بعضهم . وقد مال بعض الباحثين الأجانب الى 
احتضان هذا الرآی » فالعالم الفرنسى جونيه () بقرر أن تحقيق 
الدوران حول افرقية پو ساطة فاسکودی جاما » وکشف آمریکا 
على يد كول بوس كان متعذرا بدون ارتقاء علم الجغرافية عند 
العرب» وان هذين الكشفينالعظيمين تما بعقولالعرب ومواردهم 
وأشخاصهم تحت امرة النصاری . ونری الأب آنستاس مارى 
الكرملى بكتب بحثا ضافيا ف محلة المقنطف سنة ٠۹4١‏ عنوانه : 
( عرف العرب أميركة قبل أن يعرفها آبناء الغرب ) » فيستند الى 
رحلة الأخوة المغررين ويجعلها ساسا للمقال كله . ويميل الدكتور 
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زکی محمد جسن الى الاعنقاد بأن قصة هؤ لاء الأخوة م نکن 


مجهو لة فى العصور الوسطى » ولعل كولمبوس كان بعرفها ويعرف 
قصصا آخرى من آخبار من حاولوا ركوب المحيط الأطلسى 
وکشف غوامضه () . آما عباس محمود العقاد فیږی انه من 
الخرائط المرسومة والآراء النظرية التى نقلت عن العرب تلقى 
خريستوف كولبوس صورته عن الكرة الأرضية () . وهذا 
التلقى وهذه الصورة هى التى دفعت كولمبوس الى المخاطرة بهذه 
الرحلة الرائعة . ولكن العقاد قف من قصة الأخوة المغررين موففا 
خر » فقد خالف الأب انستاس مارى الكرملى فى هذا الرآى » 
کما خالفه فی آن الأب آنستاس راد آن نسب الفضل الأول فى 
معرفة كولبوس بالعالم الجديد الى راهب من القرن السادس 
الميلادى اسمه برئذان . ويشك عباس محمود العقاد ف القصتين 
معا : قصة الراهب برندان » وقصة الاخوة المغررين » وبعدها هى 
وما جرى مجراها أقاصيص مالفقة حيط بها الشكوك (]) .. 
وعلى حين يشك عباس محمود العقاد فى قصة الاخوة المغررين 
فان الأستاذ أحمد أمين يذهب مذهب الأمیر شکب آرسلان > 
والأب آنستاس ماری الکرملی » وبؤکد آن کولہوس وقف على 


٠١ الرحالة المسلمون فى المصور الوسطى : لركن محمد حسن: ص‎ )١( 
+ )۷ أثر العرب ف الحضارة الاوربيةا ص‎ )١( 
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رحلة هؤلاء الاخوة واستفاد مما ورد عنهم » ویسننتج ف النهابة 
آن العرب ( کانوا آسق ف اکتشاف آمیرکا » لولا سء الثروف 


ويبدو آن الأستاذ محمد بهجت الأثرى يميل الى تصدين 


هده القصة وقد آشار الها فى محاضرة ألقاها با لمجم العلمى 
العراقى » ونشرت ف عدد من أعداد مجلة المجمع . واذا كان لتا 
آن نستاآئس برای باحث عربی مختص بعلم الجعرافضة فى هذه 


القضية فان الدكتور محمد محمود الصياد يرى أن هذه الحكابة 
من باب القصص الذى لا يقوم لدينا الدليل القاطع على 
صحته () وحسبنا آن ننقل هنا ما كتبه حول هذا الموضوع 


حیث قال : ( ولا رید أن نعالی فلقول ما قال به البعض بان العرب . 


قد اکتشفوا آمربكا بالفعل قبل آن بكتشفها كولومبوس بعدة 


فرونٰ » فقصة المغررين الذين تحدث عنهم المسعودى ف مروج 


الذهب» فذکر انهم خاطروا ورکبوا بحر الظلمات «ومن تجا منهم 
ومن تلف وما شاهدوا مله وما رآوا» ٹم وصف الأدرسى رحلتهم 
ف كتابه « نزهة المشتاق ف اختراق الفاق » هى كلها من باب 
القصص الذى لا يقوم لدينا الدليل القاطع على صحته : ولعل 


(۱) ظھں الاسلام ج ۳ س ۲۹۴ ۰ 
)١(‏ اثر المرب والاسلام فى النهضة الارربية ص ٠ ٣٣٤ ٩ ٣٣٣‏ 
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يعض العرب قد فكر فعلا فى ارتياد بحر الظلمات ء فلم يصلوا 
الى غاية ) . ) 

وقد هدانا الدكتور محمد محمود الصیاد الى مصدر عربی 
آخر آقدم من الأدريسى حول جماعة من العرب ف الأندلس ركبو! 
بحر الظلمات ‏ أو المحيط الأطللسى > فعرروا وخاطروا باتهم 
متجهين الى الرب . وهذا الملصسدر الأقدم من الأدرسى هو 
الملسعودى ا مۇرخ صاحب « مروج الذهب » والمتوفق سنة 
٣‏ هھ . ومن العریب آن الأمیر شكيب آرسلان تشبث بنص 
الادرسی عن الاخوة المغررين الذى اهتدی البه وهو فى باریس 
سنه ۸۹۲ » ولم بتشبت بحكاية المسعودى عن المغررين » مع آن 
کتاب الملسعودى كان آكثر تداولا من كتاب نزهة المشستاق . وبظهر 
آن الأمیں شکیب فرح أشد الفرح حينما هدثه مصادفة سعيدة فى 
المكثبة العامة بباريس الى لسخة من كاب « نرهة المشستاق » » 
خوقع فيه بعد لحظات على النص الذى يريد .. 

وقد سار الباحث المغربى عبد الله بن العباس الحرارى فى هذا 
الدرب المئيد لقضية معرفة العرب لأمريّكا قبل كولبوس » ويد 
ذلك فى الفصلل الذى كه بعنوان : « اكتشاف يعض أجراء 


الأرض المعرؤوف بالعالم الجديد » . وقد عزز وجهة نظره هذى ' 


بما تبه الدكتور جيفريس الأستاذ بجامعة « ويتواتر سترائد » 
الاامریکیة من آذالعرب هم الذین اکتشفوا آمریکا قبل کرستوف 


A 
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کولومب بنحو من ثلاثة قرون أو ربعة . ويرى هذا الباحث 
الأمربكى أن المزروعات الأفريقية دخلت ای مرکا على ب 
العرب .. 

ولم بغت باحثا مؤرخا مثل الدکتور «فیلیب حتی»» آن شیر 
الى قصة الأخوة المغررين التى آوردها الأدرسى » ولكنه لم يجعل 
منها وحيا لكو لومبوس هدا الى كشف العالمالجديد ءبل جغلما 
( من الأخبار التى تنعكس عن الحركة البحرية الناشطة فى المحيط 
ا « بحر الظلمات » () . ۰ 

جمع المستشرق كراتشكوفسكى بين الخبر الذى رواه 

ادى م تبان قرطة رادائ الذي ركبو المحبط الأطلسی 
فی معامرة بحربة عادوا منها سالين بعنالم واسعة » وبين قصة 
المعررلن الئی آوردها الادرسى ف أزهة المشتاق » واستنتج من 
الأخرة أن قاطا عديدة منها تدخل فى محبط الأدب الشعى : 
الفولكلور الما مى للقرون الوسطى () . 

وممن ذكر قصة الأخوة المغررين المرحوم أحمد زكى باشا د 
ا ل ب وام چرچ زیدان » والدکتور 
شوقی ضيف فى كتابه « الرحلات » . وقد بكون ناولا باحثون 
آځرون معاصرون لم قف عايهم . 


meanest! 
٠ ۳١ فيليب حتى ص‎ ٠ تاریخ العرب العام‎ (1) 
۰ ۱۳۷ تاریخ الادب الجغراف العربی ص‎ )۲( 
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بقى آن لعرف سر تسسسمية هؤلاء الأخوة بالمغررين » أو 
المغرورين . والمغرر هو الذى يغرر بنفسسه وير كبا المخاطر 
والأهوال > ولعلها تسمية جاءت من النص القديم عند المسعودى. 
آما المغرورون فمعناها الذين اغتروا بأتفسمم ورکپوا مالا پستطا 
رکوبه » واللفظان من جذر واحد . ومیل أكثر الكتاب اليسوم 
الى استعمال لفظة « المغررين » » وان كان القسم المطبوع فى 
آوربا من « نرهة المشتاق » يسميمم المغرورين . 

ولا معنى لأ تضبط كامة « المغررين » بشسدة وفتحة على 
الراء الأولى » كما جاء عند کراتشکوفسکی ء والأجود أن 
تضبط الراء الأولى بشدة وكسرة س على وزن مدر لان 
الفعل غر الرجل بتفسه أى أركبها الخطر . وتص المسحودى 
نفسه کد لنا هذا الضبط حيث يقول : آخبار من غرر وخامر 
دقسه ٠‏ ويميل المستشرق المشهور ر آدم میتز » الى تسسسميتهم 
بالمعرين آى المتجهين غرداء ولا آدری من أن آخذ هذه التسمية()ء 
ولا ف آى مصدر وجدها , 


o 
۳۹۷ انظ الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع : لآدم میتز ۰ ب ۲ س‎ )( 
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اور راوازس دغه 
عالارشی _ 


م دتردد أحد من الباحثين الذين نحدثوا عن الأدرسیى ف 
الحديث عن القيمة العلمية للمعلومات التى قدمها فى كتابه «نزهة 
المشتاق» عن أورية والأندلس . واذا كانت معلوماته عن الأندلس 
ومدنها وأصقاعها تنسم بالدقة النى ترجع الى مشاهداته 
الشخصبة » وما كان بتمتع به من ملاحظة دقيقة ء فان المعلومات 
اتی دونھا عن اکثر بلدان آوربة م وھی المعلومات التى قام 
بجمعها الرواد والرسل الذين أوفدهم الك روجر الشائى س. 
تاز بالدقة فى آكثرها » وتنم تع بدرجة ية من الصا الي 
اح حديت أكثر المستهرقية ومجال تقديرهم . 
المستشرق الاطالى آلدومبيلى هذه الدقة الى اقامة ا ف 
اد مسيحى كصقلية » والى نشاطه فى صقلية . وقول سیل ق 
هذا الصدد : ( وبالنظر الى آقامته ف بلا مسيحى » ونشاطه فى 


۷۱ 


صقلية » كانت يياناته عن اليلدان المسيحة آعظم دقة وآوسع مدی 
من كل الجغرافيين الآخرين من المرب ) . والحق أن الظروف 
التى قضت على الأدريسى أن يعيش فى صقلية قريبا من الماك 
روجر المشجع للعلماء قد هيت له آنه پوسع مچجال معارفه عن 
أوربا بهذه البعثات التى كان ذهب فيا الرسل والمبعوثون 
فيجمعون البيانات والمعلومات ء ويقدمونها الى الادرسى الذى 
کان بدوره بدقق ف اختیارها على ضوء الاتنفاق بين الروابان 
أو الاختلاف بينها . 

ویڙكد لنا كراتشكوفسكى ف مستهل دراسته الجيدة الواعية 
. عن الأدريسى آنه ليس هناك ملف حفظ لنا معطيات وافرة ذان 
قيمة كبرى عن يلاد الغرب كما فمل الأدرسى عرض 
كراتشكوفسكى مرة أخرى لوصف الادرسى لأوربا الغربية : 
بما فيها من فرنسا وآلمانيا وسكوتلاندة وايرلندة وسواحل بحر 
الشمال » فيصفه بآنه وصف ينم عن المقدرة والمهارة الئى افتضتها 
الظروف العلمية لذلك العهمسد . ويقرر المستشرق اللمسوى 
توماشك أن و صف الأدرسى لبلاد البلطق آكثر دقه من وصفه 
لا ماتيا وبولندة وروسيا » كما صرح بان رومانيا وشسبه جزرة 
البلقان قد ظفر تا بتفصيل كثير ومعلومات غريرة » ويرد ذلك الى 
العمسلات الصليسبة التی كانت قد بدآٽ منذ عام CR A4‏ 
فوسسحت ميدان التعرف الى ذه البلاد » كما رده الى لمو 
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الملاقات التجارية بين الغرب الفرنجى الرومانى » والشرق 
الأغريقى الصقلبى . 0 

ویظهر آن الذى فعله الأدرسى فی وصف شه جزيرة البلقان 
لا بقل عما فعله فى بقية البلاد الأوربية التى تحدث عنها ء بل يعد 
هذا الوصف نموذجا للمنهج الذىاتيعه . فهو بتحدث عن ‌الأحوال 
التجارية » والعلاقات التحارية بين هذه البلاد ٤‏ كما تحدث عن 
وسائل المواصلات التى تعد طرقا ريسية هامة للتجارة . 


ولم يفت المستشرق الاسبانی بالنثيا آن يشير فى كتابه 
القيم الى القيمة العلمية للمعلومات الصحيحة » والمادة 
الوافرة التى قدمها الأدرسى ف نرهة المشتاق عن البلاد الأوربية 
التى تسكنها شعوب تعنتق الديانة المسيحية . ) 
ولاشك أن الموقع الفريد الذى تتمتع به جزيرة صقلية فى 
البحر المتوسط ‏ الذى يسمى خط البحر الأبيض المتوسط ‏ 
کان من آهم العوامل الى ساعدت الأدر سی على تحصيل معلوماته 
الدقيقة عن أوربا وعن البلاد النى وصفها فيها . وقد آبرز هذه 
الحقيقة الأستاذ الباحث الهندى تميس آحمد حيث قال : ( وحينما 
کان الأدرسى بعالج اللمسات الأخرة ف اتمام مؤلفه ء كان قد 
حظی بمیزات كبرى بتيحها وضع صقلبة فى مركز البحر المتوسط 
تقر دا » ووقوعها عند ملتقى السفن والملاحين القادمين من المياه 
الشمالية » ومن المحيط الأطلنطى ومن البحر المتوسط ) . 
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وضع جزيرة صقلية فى البحر المتوسط من ناحية » ووضعها' 
السياسى الجديد من حيث كو نها تابعة لأسرة نورماندية فاتحة من 
احية أخرى ء واهتمامات اللاك روجر الشانى من ناحية ثالثة ء 
وذكاء الأدرسى نمسه وشدة تنبهه للتدقيق ف المعلومات الى 
بحملها اليه الرسل والرواد من ناحية رابعة ء كل ذلك قد آدى الى 
الدقة فى وصف الأدرسی لأقالم آوربا » ثلك الدقة التى كانت ؛ 
ولاترال موضع اعجاب وتقدیر من عدد غير قليل من الباحثین 
والمسنشرقين . ا 

ولم يفت المستشرق الروسی « مینورسکی » الذی ولد فی 
روسپا سنه ب۷ړ) ۾ وعاش فیا نجلشسرة » والذدى حر ر ماد | 
( روس ) . ف داأرة امعارف الاسلامية .. لم يفته أن يشي الى 
جهد الأدرسى ف أصالة ا لمحلومات التى زودنا بها فى كتابه نزهة 
المشتاق . ویقول مینورسکی ف هذا الصدد : ( والادرسی هو| 
الكاتب الوحيد الذى يمدنا يمعلومات آصيلة عن الروس بعد ٠‏ 
القرن العاشر س المیلادی س فهو پتناولهم فی کلامه عن الأقليم.. 
السادس » القسم الخامس « هر اروس » المدن التى على هر إ 
الدنيبر » » وعن الأقليم السابع » القسم الرابع والقسم الخامس . 
» منابم الد ئبستر » الروسيا » وقومانیا آى أرض القومان «(. 

وحين تبهنا الباحثون الأجانب المنصفون الى القيمة السالة 
لمعلوماتٽ الأدرسى عن اورا رانا الكتاب العرب يتابعون هؤلاءِ 
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الغرییین ف تفدیرهم . فالدکتور زکی محمد حسن پقول فی هذا 
الان : ( .. والوافع انه س آی الادرسی س بهذه البيانات 
اماز على سائر الجغرافيين المسلمين ء فأن من سبقه منهم م 
ينتطع الكتابة على آوربا فى شىء من الدقة » ولم يظفر بمشاهدات 
أولئك الرواد الذين أوفدهم الملك حتى الى آقصى الأطراف مثل 
اسكندناوة . آما الذين خلفوه فقد عمد معظمهم الى قل ماكتبه 
هو فى هذا الصدد ..) () . 

ویشسیں الدكتور شوقى ضيف الى هذه الحقيقة قائلا : 
( ولا قف الأدريسى بكتابه عند وصف العالم الاسلاسی ء بل 
يضم اليه وصفا دقيقا للعالم المسيحى ف أوربة . مفيدا من الرحالة 
الذين وضعهم روجر تحت امرته ء وقد آوفدهم الى بلدان أوربة 
المختلفة > وئقلوا اليه كثيرا من المعلومات عن فرنسا وایطالا 
.وأ مايا وأواسط آوربة وشرقها » () . ويسمى الادريسى افجلترة 
اسم « انكرطرة » » وهو طبعا من تحريقات الترجمة والتعريب ء 
كما يسمى الأنجليز باسم « الأنكلسية » » وهو تحريف آخر . 
وحين يتحدث عن البحر الذى يكتنف انجلترة من جنو بها وهو 
جزء من المحيط ‏ بقول : ( وأهم الملاحين قى هذا البحر هم 


() الرحالة المسلبوت في العصور الوسطى : د ٠‏ ژكى محيد حسن 
ص ٥‏ ۰ 
() الرحلات : لشوقی ضیف ص ٠ ۲١‏ 
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المعروفون باسم الأنكلسية » آى سكان انكرطرة » وهى جريرة 
٠‏ آما الأستاذ محمد بمجت الأثرى فبتناول هذه القضية بقول: 

( ويعد الأدرسي آم من عرف آورية الغريية والفشسمالية و 
الجغرافيين الاسلاميين ) . 

ولا يقل وصف الأدرسى للأندلس دقة وضبطا عن وصفه 
للبلاد الأورية الأخرى . واذا كانت آوربا بعيدة عن متناوله اله 
عن طريق المبعوثين والرسل الذين أوفدهم بآذن روجر الثانى » 
فان آسہانیا کانت ف طاقته ء وقد زارها حینما کان پتلقی العلم 
بقرطبة ء ولا كان فيه طبع الرحالة الأصيل فقد انتهز الفرصة وزار 
کشر بلادھا ومدتھا e‏ وتحدث عنھا حدیٹ الہصیں الخبیر ۔ وکٹرا 
ما تحدث عن هذه المعاينة بقوله : وقد رأیناه عيانا » أو شبيهه من 
العبارات الدالة على الرؤية العينية . وف فصل خاص بالمعايسة 
وصف البلاد من کٹا ینا هذا تتضح لنا دقة الأدرسى فی وصشف 
الأندلس غلى وجه الخصوص . | 

دمن حسن الحظ آن مۇرخا دقیقا کالدکتور حسینمۇنس قد 
تفطن الى هذه المعرفة الدققة عند الادرسى ف وصف الأندلس 
فقال من دراسته عنه : ( وصف الادرسى للاندلس ف معظم 
۱۷٦‏ 


نوانحیه یدل على آنه عرف ما پتکلم عنه » فبینا نراه فی وصف 


مص س مثلا ‏ یعتمد ف الغالب على .ابن خرداذبه واین حوقل 
دون آن پراجع ما نله آو بحققه » نجده ف الأندلس ينقل عن 
هذین وغیږهما ممن ذکرنا » ولکنه براجع ویدقق ویقیس » بحیٹث 
لا نكاد نستدرك عليه خط يستحق الذكر فى أوضاع المسدن 
والأعلام الجغرافية أو خصائصها . وعرضه هذه الجغرافية اشبه 
برخلة يننقل فيها الانسان من موضع الى موضسع ٠‏ دهن ناحية 
الى ناحية ..) . 

واذا ما تتقلنا من الأندلس وأورية الى آفريقية . ربا 

الادرسى يحظى بين الباحثين بوصف معلوماته هنا بالدقة اللى 
عرف بها هناك . وعلى الرغم من آنه کان ينقل عن بطليموس ف 
هذا الميدان فا زه م یکن محرد نافل ملد ء وانما کان قل عن 
معرفة ٠‏ ووعى . وقد شار المستشرق اللمسوى مجك mzik‏ 
الى هذا بقوله : ( فېعض موؤرخی الجغرافیا یری أن الادرسى 
فى وصفه لافريقية لم بترسم خطا بطليموس دون وعى » فوصنفه 
مجرى 'النيل الغربى آى نهر النيجر قد وكدت صحته الاكتشافان 
الجغرافية ف القرن التاسع عشر » وهو على معرفة جيدة بااشجارة 
مع داخل آفريقية » وقد آورد أسماء المراكز الى ازدهرت فھا 
الحضارة الاسلامية فى ذلك الوقت مثل غانا » وسلاء واتكرور) . 

وبلغ من دقة الأدرسى فى وصفه لأفريقية والنيل أن مرخنا 
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٠ابن‏ خلدون أخحذ منه آكش أوصافه وزاد علیها . وما آقرب ما قاله 
الأدريسى فى هذا الصدد مما قاله اين خلدون حيث يقول : ( وآما 
, الجزء الأرل من هدا الأفليم ففيه مصب النيل الآتى من مبدئه | 
عند جل القمر كما ذكرناه ٠‏ ويسمى ليل السودان . ويذهب الى ٠‏ م 
البحر المحيط فيصب فيه عند جزيرة وليك . وعلى هذا الث ٠‏ أ 
مدينة سلاء وتكرور » وغائة. وكلها لهذا العهد ف مملكة مالى من 
مم السودان » والى بلادهم تسافر تجار ا مغرب الأقصى . وبالقرب 
منھا من شمالبها يلاد لمئوئة » وسار طو اف الملثمين » ومفاوز 
بجولون فيها . وف جنوبى هذا النيل قوم من السودان يقال 
لمي « لملم » وهم کفار » ویکتوون فی وجو ههم وآصداغم »آهل 
غانه والتكرور يرون ٣م‏ ېو نهم وپيېعو لهي للتار 
فيجابونهم الى الغرب » وكلهم عامة رقيقهم ) . i‏ 

والى معلومات الأدرسى الاقيقة عن النيجر » وأفريقية» ٠‏ يا 
ومنابع النيل شیر .( کامہل » ف کتابه « الجغرافيا ف العصور 
الوسطى » فهو قول : ( وقد أمدنا الأدريسى بعد ذلك فى | 
منتصف القرن الثانى عشر الميلادى بمعلومات عن النيجر فى الحزء ۰ 
'الواقع أعلى تمبكتو » دعن آقليم منابع الثيل ومناطق كبيرة من 
السودان ق دقة له نازع ها » وذلك فى ناا . جر افيه ) هة 
المشتاق » ف اختراق الآفاق ) » وان جدة معلومات الادرسى ع 
!أفريقية وقيمتها الحقيقية لتثيران اغجاب الجغرافيين المحدلين ) . 


۷۸, 


وقد سحل 'الاحث الهندى « فيس أحمد » هلا التص ف كتا“ 
القيم الذى عنوانه (جهود المسلمين ف الجغرافيا). کما أف االمرحولا 
عباس محمود العقاد لم تفته الأشارة الى الأدرسى »› وسبقه ف 
مدان الحديث عن منایع الئل سحديثا صحيحا » فقال فى هذا 
الان : ( ولا يعرف أن أحدا سبق الأدريسى الى بيان الحقينة 
عن منابع التيل العلا كما حفظت ف الخرائط التى بقيت فى بعض ؛ 
التاحفب الأورية » ومنها خريطة محفوظة بمتحف سان مر 
الفرنسى » ترسم الثيل تيا من بحيرات الى جنوب خط الاستواء» 
بعد أن تخبط الجغرافيون ف وصف منابعه وتعليل فيضانه منذ 
آیام هيرودوت الملقب بابى التاريخ ) () . 

آما شرق أفربشة فقد وصفه الأدرسى وصفا دقيقا ولو لم 
برحل اليه » ولکنه کان هنا ناقلا دقیقا » ویشیر الدکتور جمال 
زکریا قاسم الى هذا بقوله من بحث عنوانه ( دور العرب فى كشف 
أفريقيا ) تشر بمجلة عالم الكر التى تصدر بالكويت » المسدد 
الرابع سنة ۱۹۷١‏ : ( ومما يستلفت النظر ن الأدريسى لم برحل 
ال ترق أفرقيا كما فمل المسعودى » ولكنه استمع كثيرا » وقرا 
آکثر › فاٹی بدقاق مفصلة عن هذا الأقليم خاصة ) . وكذلك غرب 
آفربقية ‏ ولاسيما غائة ‏ فقد وصف الأدریسی ٠ا‏ کان عليه 


ia 


)1( اثر المرب ق أ لحضارة الأاوربية : عباس معحمو دك العقاد ٠‏ م ) + 


۱۹ 


۹ 

١ 

ملوك غانة من الثراء والملاقات جاه يخم وين اشر 
الأقصى () . ) ٣‏ 
ومن الباحثين الشرييين الذين أنص فوا لآدرسی | ف مجال 
بباناته الدقيقة عن آفريقية الكاتب « بازل دافيدسون » فی کتابہ 7 


3 أفرشة تصن أضواء جديدة » الذى شرت فر حمنه العريية 
پېیروت سنة ۹٩1‏ . 


() مجلة عالم الفكر الكو يتية عدد د مارس سد ۱۹۷٩‏ وقد ئشل الكاتب 


هذا عن الدكتور عبد الرحمن زكى فى دراسعه ' ( المراجم العربية للتاريخ 
الاسلامی فی فرب آفریقيا ) . 


۱۸۰ 
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ج واب سع رد سن لدی 


مما بلفت النظر عند الشريف الأدرسی آئه كان رجلا متعدد 
جوانب المعرفة » موزع ألوان الثقافة » فلم يقتصر على فرع من 
ا لمعرفة دون فرع» ولم بحبس تسه فى دائرة علمالجغرافية والفلك 
لا يتعداها الى غيرها » ولكنه خاض ميادين متنوعة بالأضافة الى 
علم الجغرافية والخرائط الذى برع فيه » واشتهر شتهر به حتی صار ٣ن‏ 
أعاظم الجغرافيين العرب . ) 

ولقد اهتم الباحثون والمورخون بالأدرسى جنرافا ومصور 
خرائط؛ وتحدشت عنه فی هذا الكتاب کل الم لفات التى تناو لتقدم 
العرب فى الجغرافية والعلم . ومن هنا جاءت سیرته فى كثب العلوم 
عند العرب آكثر مما جاءٽ فی كتب التاریخ الأديى . ومن هنا 
آیضا کان اهتمام جرجی زیدان به ف کتابه « تاریخ داب اللغة 
العربية » لأئه يؤرخ ف كتابه للعلوم الدخيلة كالطب والغلسفة 


۱۸1 


والطبعيات وعلم الحيوان والنبات والفنون الحميلة والجعراضه 
وما اليها بالاضافة الى التاريخ للشحر والأدب والعلوم الاسلامية 
وعلوم اللغة . ولقد كانت ترجمة جرجى زيدان للشريف الأدرسى 

فى خلال الفصل الذى عقده فى كتابه عن الجغرافية والرحلات عند 
المرب فى العصر المباسى الرابع ء وكان من الذين ترجم لهم زيدان 
فی هذا المفصل : آبو عبيد البكرى » والمازنى العرناطى ؛ وابن جبير 
الرحالة » والساتح الهروى »> وابن عبد العزيز » وباقوت الحموى» 
وعد اللطیف البغدادی . ومن هنا آیضا نجد اشارات لا باس بها 


الى الشريف الأدريسى ف كتب « الرحلات » لشسوقى ضيف > 


و « الرحالة المسلمون ف العصور الوسطى » لزكى محمد حسن » 
و « العلم عند العرب » لألدومييلى الايطالى ء و « العلوم عند 
العرب » لقدر ىحافظ طوقان »+ و « الرواد » لفواد صروف >¿ 
و « رواد الشرق العربى فى العصور الوسطى » لنقولا زيادة »> 
و « تنقدم العرب فى العلوم والصناعات » لعبد الله الجرارى »> 
و « جهود المسلمين ق الجغرافية » لنفيس أحمد الهمندى »> 
و «العرب والملاحة فى المحيط الهندى » لجورج فضلو حوارنى 4 
و « تاریخ خ الأدب الجغراف العربى » لأغناطيوس كراتشكوفسكى. 
ويبدو آٰ شهرة الأدريسى ف علم الجغرافية والخرائط قد 
طغت على مکائنه ف نواح آخرى من الطب ٠‏ وعلم النبات » 
والصيدلة» والشعر. مما جعل المستشرق‌الروسى كرانشكوفسكى 


AY 


|٭ 


یحکم على الرجل بانه ( کان الى حد ما ملفا جامما س آی 
موسوعيا ‏ بل وعرفت له بعض الأشعار منذ وقت طويل ) . 
وقد بكون من الطريف هنا أن نذكر يعض الأشعار التى 
رواها صلاح الدين المغفدى للشر شف الادرسى وهو ٹر جم 
لسيرته فى باب المحمدين من الحزء الأول من كتابه . وهى أشعار 
تدل على ميل الادرسی الى الحكمة » والى وصف آلام العرية» 
والشکوی من ضياعه ف خضم الاغتراب م فقدان الأنصاف 
والتقدير » فمن شعره فى العربة قوله : 
لیت شععری ۱ آین قیری ضاع ف الغربة عسرى 
لم آدع للعين ما تشتساق فى بسر » وبحسر 
وخرت الاس والأر ض لدی خسار وشر 
لم جد حارا ولادا را کما ف طی صدری 
وله آبيات اخرى ف الاغنراب بقول فيها : 
ان عيبا على المشارق أن ر جع علنها الى ذيول المغارب 
وعجیب بضیع فیها غریب بعد ما جاء فکره بالغرایب 


AY 


r: 


ومن حکمه قوله : 


:دعنی أجل .ما بدث لی ۰ س فة آ مله 
لا بك بقطع سیری أمنية »> او ميه 
وقوله : 
و یاد انت م رر 
ومن شعره الوصفى قوله ف صفة ليل : 
وليل كدر خی غمة 
قطعشاه حتى بلغنا اللجاح أ 
ولم ىلك الأديب امرخ الذوافة صلاح الدين الصفدى 
صاحب («الوافی» نفسه من آن يعلق على هذه الأبياث التى رواعا 
بقوله : ( قلت : شعر جید ) . وقد کان کرانشکوفسکی بشېر 


الى تلك الأشعار س دون رواية لها وهو يقول فى حديثه عن 
الأدرسى : ( بل وعرفت له بعض الأشعار ) . 


N\A 


ويعرف اهتمام الادريسى بعلم النبات ومشاركته فيه من تاليغه 
لكتاب « الجامع لصفات شتات النبات » . ومنه سخة مصورة' 
فى معهد المخطوطات التابع للجامعة العربية » وقد ضمنه س كما 
فى تعريف الفهرس ‏ ذكر آنواع المغردات من الأشجاز والشمار' 
والحشائش والازهار والحيوانات والمحادن » وتفسيں معجم 
أسماها بالسربائية واليوائية والفارسية واللاطينية والبربرنة.. 
وقد آشار فی مقدمته الى آنه قد رتب جميع أسماء النبات التى 
ذکرها علی حروف آبجد هوز ... ولیس عندتا ما یدل علی زمان 
تاليف هذا الكتاب ومكانه . ققد کون الفه فى صقلية » وقد 
رکون ألفه بعد مغادرته لها عائدا الى وطنه « سبتة » . ويؤكد 
کراشکوفسکی أن الأدرسی مدین بمعارفه ف الصيدلة والنبات 
والمعرفة ا سماگها الأجنية الى اقامته فف صقلية حیث کان الثراث 
الیونائى البيزئطى لايزال على قيد. الحياة .ولم يکن 
کراتشکوفسكى مبتكرا لهذا الاستتنباط » ولکنه تقله عن 
« الدوسيلى » المستشرق الايطالى الذى يسستنتج أن الادرسى 
( پبرهن غلی درابة غميقة بالاصطلاحات البيرئطة. « 'الاغريشة ٠»‏ 
الى يميزهأ تماما عن الاضطلاحات الاغزشة القديمة «اليوائية». 
وبدیهى آن هذه الدقائق ذات علاقة .باقامة الأدريسى الطويلة فى 


:\NAo 


الاغريقية لا ترال لع الكلام الدارج عند قسم 


صقلية ء حيث كانت 
من الان ) (ا) ٠.‏ 
ويتسب المستشرق « الدومييلى » الى الادرسی كتابا فى 
الصبدلة » ويقول عنه انه ميدوء بمقدمة عامة تلسم بطابم البحث 
فى النباتات » وقد كشف عنه آخيرا فى مخطوط بمكتبة فى 
اسشنبول . ولکنه لم يشتمل الا على اللصف الأول م الكتاب » 
ویذکر مییلی ان العالم مکس مایرهوف قد ترجم بعض مقتہساٽت 
منه » وقدم فكرة عامة عن الكتاب كله فى دراسة لعسلم النبان 
الام والصيدلة عند الادرسى » والحق اننا لاأ ندرى عااقة 
هذا الكتاب بكتاب « الجامع لصفات شتات النبات » » فقشد 
یکو نان شيئا واحدا . ولعل من باحثينا الأفاضل من يكشف لا 
سر هذه المسالة . 

ولا يعد الادريسى متخصصا ف الطب وان كان فيه مقلدا 
خطواٽت من سبقوه . ویشیر کراتشکوفسکی الى هده الناسة 
عند الشريف الادريسى . ومن الطريف ان ابن أبى أصيبعة صاحب 
كتاب « عيون الأباء فى طبقات الأطباء » قد ذكر الشريف 
الادریسی ف کتابه على آنه من الأطباء الذين شملهم تابه ء 
وأسماه « الشريف محمد بن محمد الحسنى » » فلم يذكره باس 
« الشرشف الأدريس:» المنسهور به » وذکر له تابا عواله 


0 الملم عتد العرب * لالدو ميل ' س ١١‏ من الترجمة المربية ٠‏ 


A 


« الأدوية المفردة » () » ووصف الرجل بانه كان فاضلا عالما 
بقوى الأدوية المغردة ومنافعها ومنابتها وأعيانها . ولم يذكر له من 
الكتب غير هذا الكتاب » ولم يشر مطلقا الى مكانه ف علم 
الحغرافية ولا الى کتابه « نرهة المشتاق » . ولعله اختار له من 
مصنفاته کتابا بتصل بالطب الذى هو موضوع کتاب « عيون 
الأنباء » » فلاءم بين المولفات وبين موضوع کتابه فى طبقات 
الأطباء » كما هو شآنه فى آغلب التراجم التى دونها للأطباء » فلم 
بختر من مولفاتهم غالبا الا ما بتصل بالطب . ويظهر ان كتاب 
« الأدوبة المغردة » من المخطوطات النى أضاعها الزمان حتى 
الوم . ولعل نسخة خطية منه ترقد ف خرائة مغلقة أو تحت قبو 
مظلم ولكن الحجاب لم يرفع عنها بعد . وقد ذكر المستشرق 
« بالشيا » كتاب () « الأدوية المغردة » للشريف الادرسى > 
وقال عله ان این سعید ذکره » وأفاد مه ابن البيطار صاحب 


« المفردات » . 


(۱) عيون الإئباء لابن ابي أصيبعة ج ۲ ص اه .۰ 
(۲) تاريخ الفكر الاندلني ص ۴۱۲ . 


AY 


ال دزی بن ااهل رسای 


على الرغم من المانة العلمية العظيمة ف الجغرافية النى 
يتمتع بها الشريف الأدريسى بين الأورببين » وعلى الرغم من 
الشهرة التى حظى بها فى أوساط المستشرقين والباحثين الأجانب > 
فانه لم يأخذ بين مؤرخى العرب وباحثيهم مكانه الذى بستحقه > 
ولم پشمتع بينهم بالشهرة النى يستاهلها . فان كثيرا من المصادر 
العرببة التى جاءت بعد القرن السادس الهجرى _ آى القرن 
الذى عاش ومات فيه لم تشر اليه ولم تتحدث عله ؛ ولم 
تترجم له » وكان الرجل لم يملا عن الزمان بتلك المنجرات 
الجغرافبة العظيمة التى أتمها . وئتج من هذا الاهمال أن معلوماتنا 
عن الادرسى قليلة جدا واننا تلعب انفسنا كثيرا حين نحاول 
البحث. عن ترجمة له ف المصادر القديمة . 

ومن آعجب مالاحظناه على اغفال اسم الادریسی ان مۇرخا 
جليلا كالمقريزى صاحب « الخطط » المشهورة وغيرها من المؤلفات 


۱۸۹ 


EEG TT 


الجليلة لم يذكر اسمه وهو يشير الى كتابه « نزهة المشتاق » فى 
الفصل الذى عنوانه « ذكر مخرج النيل وانبعاله » » فلم يذکر 
اسم الادريسى مطلقا » بل قال : ( وقال فى كتابه نرهة المشتاقالى 
اختراق الآفاق ) » ولا يعود الضمير ف : قال على مذكور قبل هذا 
ولكنه حذف اسم مؤلف النزهة » اما تعمدا للاغفال من جهة » أو 
اتكالا على آن اسم صاحب النزهة معروف مشهور من جهة 
أخرى . ولا سىء الظن بالمقريزى الى حد اتهامه باهمال ١‏ 

الادريسى وتعمد اسقاطه . ولكنها على كل حال ظاهرة تلفت النظر. 


ول تفرد المقريزى وحده بأسقاط ١‏ سم الشريف الأدرسی فى 
مرش الحديث عن تابه ازهة الشتتاق > فاا ىجد مرا ل 
آخر هو الأمام السيوطى صاحب « حسن المجاضرة ,ف تاريخ 
مضرا والقاهرة « وغیره من المصنفات العديدة النافعة سقط اسم 
الشريف الأدريسى ف خلال الفصل الذى عنوانه « آئر 'متصل 
الإستاد ف آم انيل « » ۽ فیقول وکر صاحب با کناب انزهة 
الادرییی او لتب کماضی سی فی اریری می الد 

ولكتتا من حي اخری فد مرا الکیر أین دون ل 


خلال اكلام عن «؛ اتفصيل الكلام على هذه الجعرافيا »,ہم يذكر 
,کٹاب الزهة المشستاق يصفه ائه" الكتاب ( الذى ,1ل الملوۈى 


NA: / 


الأدريسى الحمودى (ا) للك صقلية من الأفرنج » وهو رجار بن 
رجار عند ماکان نازلا عليه بصقلية » بعد خروج صقلية من امارة . 
مالقة » وكان تاليفه للكتاب ف منتصف المائة السادسة ) . واين . 
خلدون منصف لارجل بعض الاصناف > فلم بضن عليه بذكر, 
اسمه » ولا بحدیث قصیر عله یعرف القاریء به .. 

ویشیر م رخنا ابن خلدون الى الشريف الأدريسى مرة أخرى. 
وهو يشحدث عن البحار والأنهار فيقول : ( وقد ذكز ذلك كله 
بطلیموس ف کتابه » والشریف ف کتابه رجار) . ثم یذکره مرة 
ثالثة فى معرض حدثه عن « الأقليم الأول » قال : (وقال.. 
صاحب کتاب رجار ) وان کان م یذ کر الاسم اكنغاء بانه دکره 
قبل ذلك » وأصبح كتاب رجار معروفا بانه كتاب «أزهة المشتاق» 
للادر سی ۰ 

ولم يدع المستشرق كراتشكوفسكى ظاهرة اهثمام ابن 
خلدون بالأدرسى وكتابه « نرهة المشتاق » دون أن يشير اليها » 
فذكر أن المصدرين الأساسيين لابن خلدون قى كلامه عن الحغرافة : 
هما بطليمو س والأدرسى » وقد صرح .ابن خلدون بذلك فى خلال » 
ذلك الفصل . ٣‏ 


)١(‏ ذكر الدكتور على عبد الواحد رافى فى تحقيقه لقدمة ابن ملدون لفظ. 
الحمودى هكدا : المحبودى بريادة ميم قبل الحاء. ¢ وسوابه الحمودى نسبة الى 
دنی مود الادارسة الاين منهم الشر يف الادريشى ٠‏ 


SS) 


والجق أن الأدرسى لقی بعص الانصاف والتقدير والاهتمام 
عند مۇرخ آدیب شاعر من رال القرن الثامن الهجرى هو ضصلاح 
الدين الصفدی الذی آفرد الآدرسی بترجمة لا باس بها فى كتاره 
« الواف بالوفیات » < ١‏ ص ٠١٤‏ جمع فيها آمثلة من شعره . 
كما آنه تحدث عنه مرة أخرى وعن كتابه نزهة المشتاق وعن الكرة' 
الأرضبية التى صنعها. » فى خلال ترمته لروجار الثانى ملك صقلية 
ف حرف الراء . 

١‏ وآعجب ما صادفنا فى اغفال الأدرسى هو ما وجدناه فی كتاب 
این أب أصيبعة ف طبقات الأطباء فقد ذكره على انه من الأطباء 
لان المستغلين بعلم الجغرافية وذكر له كتابا ف الأدوية () 
المفردة ء ولم کر باسمه المشهور العروف لدینا حتی نیدی 
اللصستی ) وذک اله یلت بل د المالی باش . 

وقد لفتت هذه الظاهرة ن اغفال الادرسى واهماله أنظار 
كثرة من الباحثين ا 
التالبة (7) . 

وعلى الرغم من ظاهرة اغفال الأدريسى وتجاهله عند المولفين 


7 ة٣‎ ص٠٣ اف طبقات الاطبام 4 ج‎ ٠ عيونت ألانباء‎ )١( ٠ 
ء‎ ٣۱ تاریخ الادب الجغرافی :المرہی :ج ۱ س‎ ) 


AY 


العرب القدماء فقد آفاد منه ورجع اليه وأخذ عنه بعض المصنفين. 
ولکنا لاندری سببا لأغفال اقوت الحموی له مع اشتراکهما ف 
میدان جغرافی واحد . فیاقوت مؤلف « معجم البلدان » وهو 
معجم غراف جلیل » و کان اسم الأدرسى وآثاره فى علم الجغرافية 
مظنة الورود فيه » ولکن باقو تا 'نرکه وکاله لا بعلم عله شتا 
على الأطلاق . 

وقد آثار هذا الاهمال العحبب ألادرسى محاولات لمعرفة 
سبب هذا الموقف الغريب . حتى لقد بلغ الأمر دالمستشرق كالرمر 
الفرنسى أن صرح بان المسامين لم يكونوا راضين عن اتصال 
الأدرسى بملك نصرانى مثل روجر الثانی » ودځوله ف خدمته . 
وقد شر هذا الرآى فى بحث قم لكاثر مير (ا) فى مجلة العلماء 
مجلد سنة ۱۸٤۳‏ م » ونقله الدکتور حسين مؤنس ف دراسته عن 
الشريف . 

ويذكر المستشرق كراتشتكوفسكى سببا خر لأغفال آمر 
الأدريسى عند الباحثين العرب » فیقرر آله ربما كان السبب فى 
هذا الاهمال والتجاهل » الموقف السلبى الذى وقفه ممثلو المدرسة 
الرباضية من منهج الأدرسی . على آن, کرانشکوفسکی لم فته 
الأشارة الى السسب الأول الذ ى ذكره كاترمير » وهو أن 


)0 هو المستشرق الفرنسى Qtr e Mee‏ المتسوفى تة \A0¥‏ 
وهو للمیل « دى ساسي ) ٤‏ وقد أصبح امام الأاستشراق بعده ٠‏ 


الشرش الأدرسی ‏ ۱۹۳ 


SS rie a e r argh e mne ا‎ 


الأدريسى كان يعمل ببلاط ملك مسيحى » بل رفع اليه ملفا 
يمتدحه فى افتتاحيته . وقد بكون فى هذا الموقف حمل للدوائر 
السنية على أن تعد الرجل مارقا (ا) . وكذلك الدکتور زكى محمد 
حسن لم فته آن يشير الى ظاهرة تجاهل الأدريسى عند المولفين 
المرب ء وردد ما قاله بعض | لمستشرقين من آنهم فعاو ا ذاك 
لاسرافه فى مدح رجار » ولانصافه المسيحيين ف صقلية الى أبعد. 
حد » فى وقت كان المسيحيون فيه يشنون على المسلمين الحروب 
الصلببية الشعواء » أو بعملون على طردهم من الأندلس . ولكن 
الدکتور زکی محمد حسن لا بقبل هذا النعلیل ویرفضه قائلا ائه 
لا یتوم علی آساس متین > (لأن شکوانا فى شآ ضياع سبرة 
الادريسى تصلح أيضا لسيرة كثير من سائر الجغرافيين المسلمين. 


ومن الم لفين العرب الذين نقلوا من الأدرسى أو آشاروا اليه 
ولو اشارات سريعة » آو استعملوا مصنفاته فى تاليفهم این سعید. 
المغربی‌المتوفی سنه ۳ هھ وأبو المداء امرخ الجعرافی المنوفى 
سنه ۷۳٣۳‏ هھ ) والأکفانی المصرى المنوفى سثة هھ ٤‏ واین. 
الوردى » المتوف سنة ھ ۰ واین دقاق امرخ الوق 
سلة ۸٠۹‏ ه » وليون (] الأفريقى المنوق سنة ٠٥0۲‏ م 4 

(۱) تاريخ الادب الجغرافی العربی ج ١‏ ص ۹۲ ,؛ 

(۲) الرحالة المسلمون : لزكى محمد حسن ص ..٩۷‏ 


(۴) هو العر ي الحسن بن محمد الوزان إلدى اضطر لامتاق المسيحية 
واسترعی نظر لاا ليون العاشر ُ وسمی ليون الافريقى + 


۱۹٤ 


والحميرى صاحب « الروض المعطار » المتوق سنة ۹۰۰ ه ٠‏ وابن 
اباس امرخ المتوفى سنة ۹۳١‏ ه » ومحمود بن مقديش 
الصفاقسى التونسى المتوفى سنة ۱۲۴۳ ه ب سنة 1۸1۸ م٠ ٠‏ 
١‏ وعض هؤلاء امو لفينقد تعرض بالنقد الخفيف أو الشدرد 
للادر سی » فالطہب الملصرى الأکفائى قول ف كتاره « ارشاد 
القاصد الى أسنى المقاصد » ما انى : ( وكتاب نرهة المشتاق 
فى اختراق الآفاق فيه مخالفة لقسسمة الأقاليم » فان مؤلفه 
يعن الأدرسى ‏ وان كان عارفا بالمسالك والمالك » لجوبه 
الفاق » فانه عرى من علم هيئة الأفلاك ) . 


آما اين عبد المنعم الحمبرى صاحب « الروض المعطار » ٠‏ 


فقد نقد الادرسى لدا شديدا ۾ كما نقد معجم البلدان » . 


لياقوت الحموى . ولكنه على الرغم من نقده للأدريمى فأنه ينقل 
عله کثرا وباخذ منه . والحمیری لا پذکر ف نقله اسم الادرسى 
ولا اسم کتابه هة المشتاق » ولكن المقابلة بين نصوص كتاب 
« الروض المعطار » وكتاب نزهة المشتاق تؤكد لنا تشابه العبارات 
مما بؤكد لنا عملية النقل الواضحة . وقد تتبعت كتاب « صفة 
جزيرة الأئدلس » وهو المنتخبات من الروض المعطار للحسيرى 
تحقيق المستشرق بروفنسال فوجدت اثار الأخذ والنقل عن 
الأدرسى واضحة ف صفحاٽ ۲ د ٠١‏ ۱۹ س ۱۷ ت ۳۰ 
۳ ۳ 
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ويؤكد لنا المستشرق فولرز (ا) ان ابن دقساق نقل عن 
الادريسى كما نقل عن الكندى وابن حوقل والقضاعى » واين 


ویېدو آن ا مۇرخ ابن یاس س بما اشتهر عنه من النقل عمن 
سبقه س قد نقل کثیرا من نصوص الأدرسی . وہشیر الى هذا 
المستشرق الایطالی آماری » ویستظھر آن این یاس رہما کان قد 
رجع الى مسودة من كتاب الادريسى غير معروفة لنا . آما ا مرخ 
ابن الوردى المتوق سنة ۸٩١‏ ه فقد أفاد من الأدرسى فى خلال 
كلامه على صقلية وفلسطين . وابن الوردى هذا هو ال ملقب يسراج 
الدين » وهو غير قريبه وسابقه عمر بن الوردى الملقب بزين الدين 
والمعروف بالشعر والأدب » وصاحب اللامية المشهورة الثى مطلمها: 


اعتزل ذكر الأغافى والغزل ‏ وقل الفصل ء وجانب من هرل 


وقد توف ابن الوردى الشاعر هذا فى سنة هھ . ومن 
عحب أن تشابه اسمه م اسم این الوردیى صاحب « خرردة 
العجائب » وفريدة الغرائب » قد أوقع كثيرا من المؤرخين العرب 
والأجااب فى الخلط بين الرجلين . 


K. Vollers ga (0)‏ المستشرق اللمسوى المتوفى سلة ٠١۹١١۹‏ وقد 
هتم بابن دقماق وکتابه . 


۹١ 


ا 


ولعل من قبيل استكمال الملصادر العربية النى تحدثت عن 
الأدرسی أو ترجمت له ف القديم أن لا يفوتنا هنا ذكر العماد 
الأصفها نى صاحب الجريدة المعروفة باسم ( جريدة القصر » 
وجريدة آهل العصر ) » والمنوف سنة ۹۷ه ه » فقد ترجم للأدريسى 
ترجمة وجيزة وقال عنه : ( محمد بن محمد يعرف بابن الشيرى 
الرطبی . معظلم ما يذكره ابن بشرون ف المختار من الأندلسيين 
رواة عنه » ويذكر آنه لقيه فى مدينة صقلية . وقد صنف لمتملكها 
رجار الأفرنجی فى مسالك الأرض وممالکھا کتابا کہيرا اسمه 
نزهة المشستاق ) () . ولقب الثيرى هنا غريب . وقد جاء تحقيقه 
فى الفصل الذى كتبناه عن موجر سبرة الشريف . 

وغير قليل عدد المؤلفين العرب القدماء الذين أغفلوا اسم 
الأدرسى وانجاهلو| الأشارة اليه . وليس هنا مجال سرد أسماهم. 
ولكن الطريف أن المستشرق الفرنسى دى سلان قد آورد آسماءهم 
فى معرض حديثه عن الترجمة الفرنسية التى صنعها « جوبير » 
الفرنسى لكتاب « نزهة امتاق » . وقد شار دى سلان الى أن 
ھۇلاء المۆلفين قصدوا اغفال ذکر آی شىء عن الشرف الأدرسى» 
مع أن الدلاگل والقرائن تشبر الى امكان معرفتهم به ! 


(1) ومن الانصاف ايضا أن نقول ان حاجى خليفة صاحب كشف الظئون 
قد ذکر نرهة التاق فى کتابه درجم اأهساحبه الادرسی تر حم وجيزة ٤‏ وان 
کان لم ید کر ا قرح و فاته کا ده اا الو فين ۰ 


1۹۷ 


د 


مارات الین 
رالت ررب از سی 


فى الوقت الذى أغفل فيه العرب عالما كيرا من علمائمم ف 


ودرسوا جوائسه المتعددة » ووازنوا ينه وبين من سبقه من. 
الجنرافبين وخاصة بطليموس » وتحدثوا عن القيمة العلميسة 
لأقاليم وربا كفنلن دة والبلطيق وألانيا والبلقان والأندلس > 
وآوصافه لأقاليم آسيا وأفريقية . ومنهم من جاوز الحديث عله 
وعن جهوده فى علم الجغرافية الى مشاركته فى الصيدلة وعلم 
النبات » كما فعل المستشرق الأ انى مايرهوف . 


وئلاحظ من تتبعنا الشديد لما كتب عن الأدريسى » وما كشف. 


1۹ 


من چوانبه آن المستشرقين الألمان كانوا كث الأوربيين عددا فى 
الاهتمام بهذا الرجل . وهى ظاهرة تلفت النظر » وتؤكد مدى 
اهتمام الألان بهذه الناحيةمن الجغرافية عند العرب . وقد نشر 
المسنشرق الألمانى زيبولد المشوف سنة ۱۹۲۱ بحثا ضافيا عن 
الأدريسى ف مجلة الاستشراق المشهورة .م.2051 سة 
۹ ۰ کما حرر الفصل الخاص به فى دائرة المعارف الاسلامة. 
ویېسدو من کتاباته آنه اطلع على کل ماکتب عن الأدرسی حتى 
عصرهہ . 


أما المستشرق الأ لمانى جيلد مايستر (ا) المتوفق سنة ۱۸۹۰ م 
فقد نشر جزءا من كتاب نرهة المشتاق» وهو الجزء الخاص بالشام 
وفلسطين . واتحه المستشرق الباحث كونراد ميلر المثوفى سبة 
۳ الى خریطة الأدرسی فحاول آن بعرف مدی تائیںہ على 
بعض مصورى الخرائط الأوريين وخاصۀ ماريلو سانودو » التى 
نشرھا فیسکو نٹی سنة ۱۳۲۰ م . وقد شار المستشرق الدوميبلى 
الى الجهد الذى بذله كونراد ميار فى امدادنا بطبعة كاملة لخراي 
الأدريسى شرت فی شتو تجارت ما بین عامی ١ ۱۹۲٦۹‏ ۹۳۱ ء کا 
آنه قدم لنا فوق ذلك نصا طريفا للشرح يشتمل على عرض 


)1( ®ۍg dul! Gildemeister‏ سلة ٠ ۱۸٩,‏ له اهتمامات كثيرة بمروج 
'لادریسی ٠‏ 


ee“ 


دونوغرافی لوثائق لاتزال موجودة » کما یشتمل على بعض تغییرات 
تلاسب القارىء الأررى )( . ويکر جرجی زندان فی تاریخ آداب 
اللعة العرسة اسم «روزن میار» وش الى آنه طبع و صف الام 
وفلسطين فى مدينة ليبسك سنة ۱۸۲۸ . وقد حاولت أن آهتدى 
الى روزن ميلر هذا والى اسهامه ف نشر ما بخص الشام وفلسطين 
من نزهة المشتاق فام آوفق » ولم ندلنى المصادر الكثرة الأورسة 
والعربية على هذه المشاركة ولا على اسم روزن ميلر . ويشي 
کراتشکوفسکی الى آن « هارتمان » (") قد وضع اللبنة الأولى 
للاقتصار على دراسات محددة خاصة يكل قطر من الأفطار الى 
تحدث عنها الأدريسى ء وذلك حين ثشر بحثه الخاص بأآفريقية عند 
الأدرسى . وهذا النوع من التخصص هو الذى انجه اليه اشرو 
نزهة المستاق فيما بعد . حين أخذ كل منهم بلدا معنا من البلدان 
التى ذكرها الأدرسى ونشر دراسة عنه مرفقة غالبا بالنص العربى. 
ومن ا مید ن نذکر ھا آن ھارتمان هذا ھو : ج م هارتمان 
المتوق سنة ۱۸۲۷ م ومن رجال الاستشراق الأ انى فى القفرن 
التاسع عشر »> وهو غیں « رتشارد هارتمان » الال مائى ضا ولم 
بکن له صلة بالأدرسی ولا آثاره . 


وقد آشار ا مرخ الا انى « جوزيف آشباخ » الى مشساركة 


٠۳۹٤ العلم علد العرب ۰ س‎ )١( 
٠ 1۸۲۷ المستشرق الالائى المتوفى سلة‎ [.M. Hartmann )ر(‎ 


۲۰1 


هارتمان القديم ف نشر قطع من كتاب الأدريسى » ولكنه لم يتل 
لا عن آی الأفطار كانت هذه القطم 0 . وقد اشترك المستشرق 
الألمانى )١(‏ « هنرباخ » المولود سنة ۱۹١١‏ ف حركة التخصص ف 
الدراسات عن الأدرسى وأوصافه للأقطار الخاصة » فنشر دراسة 
خاصة بوصف الأدريسى لال انيا ف كتابه نرهة المشتاق . وبشبر 
كراتشكوفسكى الى هذه الدراسة المفيدة ذات الهدف المتواضع. 
آما المستشرق ماكس مايرهوف ( المتوف سنة ٥‏ فقد اهتم 
بالأدرسسى من حيث هو عالم بالصيدلة والنبات » لا من حيث 
امکانته ف علم الجعرافيا » فنشر دراسة رصينة عنوانها « الصيدلة 
والنباتات عند الأدرسى » نشرها بمجلة الرياضيات والطبيعيات 
التی تصدر ف ليزج سثة ۳۰ . وقد قرر مایرهوف آن کتاب 
الأدرسى ف الأدوية لا بخلو من بعض الأهمية »> ولو آنه لايمكن 
وضعه فى مربة واحدة مم المصنفات العرسة الممتازة فى هذا 
الميدان . آما العالم الأ مانى جوتنر فقد اهتم بالأدرسى فصنع عنه 
بحا يتناول مكاننه فى الجغرافية العربية » كما تناول بالدراسة 
علماء الموارئة اللبنانيين الذين أخرجوا كتبه أو كان لهم فضل 

)١(‏ تاريخ الاندلس فى عصر المرابطين والموحدین ‏ پوسف اشہاح ج ؟ 


ص ۰.۲٦۰‏ 
Hoenerbach ,» (¥)‏ الدى اشعفل بالتدريس فى جامعات الاليا 


.چامعة کالیفورنیا ۰ وکان له امتمامات پالزجل الاندلسى ٠‏ 
M. Meyerhof ,y» (f)‏ المنوفى سنة ۱۹٤١‏ ؛ وکان طپیبسا مالیا 
ف العيون ٠‏ وتعد كتاباته فى الطب العربى مرجما هاما . 


۰۲ 


السق ف ترجمنها الى غير العرية ء وقد آشار الى هذا السحث 
فى كتابه الحليل « المستشرفون » . 


واذا انقلنا من الألمانيين الذين اهتموا بالأدرسى الى رجال 
الاستشراق الآسبانى فأننا نجد منهم حفنة كريمة > منهي كوندة » 
وسافدرا » ويلاسكويث » وبالنشا . آما كوندة المنوق سنة ٠۸٠١‏ 
فقد نشر جزءا من نزهة المشتاق » وهو الحزء الخاص بوصف 
الأدرسى للأندلس . وقد نشر الأصل العربى مع ترجمته له الى 
الأسبائية سنة ٠۷۹‏ » وجمع الى النص تعليقات وملاحظان 
مفيدة . آما سافدرا المتوفق سنة ٠۹١١‏ فقد نشر من نرهة المشستاق 
الجزء الخاص بأسبائيا » مم بعض التصحبحات والتعديلات لا فات 
دوزی » ودی جو به آن بذکراه ف طبعتهما . وقد شر سافدرا النص 
العربى مع ترجمة له بالأسبائية فى مدريد سنة ۱۸۸١‏ . ولم يشر 
جرجی زیدان الى عمل سافدرا » ولکن آشار اليه بوسف آلیان 
سرکیس فی معجمه » والأستاذ نجيب العقيقى ف كتابه 
« المستشرقون» . 


آما ئطو نيو بلاسكويز (ا) فقد ترجم الى الأسبانية القسم 


(۱) هو المستشرق الاسپانى 8142406 .4 وله دراسات اسبائية مغربية 
ونجد اسه فى بمض المؤلفات العربية العاصرة هكدا ؛ بلا لكك ٠‏ 


ا 
† 
ٍ 


الخاص بالأندلس فى نرهة المشتاق ونشره بمدريد سنة ١ء۹٠‏ » 
وقد أشار آلدو مييلى » ونجيب العقيقى الى هذه الترجمة . 
وحناك مستشرق اسبانی هو آنخل جونثالث () بالنثيا المنوفى 
سنه ۱۹٤٩‏ ¿ واذا کان هلا الرجل لم يشرد دراسة خاصة 
بالأدرسی » ولم يسم ف شر جزء من کتابه تزهة المشتاق » ذأنه 
قد ناله بترجمة جيدة وتاريخ لحياته ف كتابه المشهور « تاريخ 
الفكر الأندلىى » الذى ترجمه الدكثور حسين مؤنس » ولاشك 
آن هذه السيرة هى مشاركة كربمة من بالنشيا ف تقدير الأدرسى. 


ويصتادفنا فى ميدان الاستشراق الروسى ثلالة من الرجال 
احتموا بالأدرسی من نواحی مختلفة » ونظروا اليه من زوابا 
منباینة ء فنری فیکتور بیلیاپيف () المولود سنة ۱٠۹۰٤‏ » بنشر 
يجثا ف سنة ۷ عن آثار الأدرسى الجعرافية » كما ری 
مدنيكوف () المنوق سنة ٨۸‏ يشترك ف نشر وترجمة القسم 


Palencia gm (1)‏ 81 اکہر رجال الاسسستشراق الاسائيين 
المعاصرين ٠‏ وإهدمامانه كثيرة بالادب الاسبانى العربى يرجم اليهسا فى كتاب 
( المىساشرقون ) ج ۲ ص ۹۸ للاسشذ اجيب المفيتى . 

O“ ۴ Beliayev yg (f)‏ المستشرق الروسى المساصن “ وهي 
تلميد كراتشكو فسكى واشتغل بالعليم حينا > وبادارة قسم المخطوطات المربية 
بجامعة ليننجراد » ويعد اليوم شيخ الشخصصين ف المخطوطات المربية فى الانحاد 


السو فييتى . 
)( هسو المسشرق N. Myadnikove‏ وهو مهتم بفلسطين وبیت 


£ 


E 


الخاص بفلسطين والشام من كتاب الأدريسى » وقد جاء بحثه هذا 
ف خلال كتابه الجليل : « فلسطين منذ الفتح العربى حتى الحروب 
الصليبية » واستند فيه الى المصادر العريية » ومنها بالطبع کتاب 
نزهة المشتاق . أما قمة المستنشرقين الروس ف الاهتمام بالأدريسى 
فهو العلامة آغناطيوس كراتشكوفسكى () المتوف سنة ٠۹١١‏ . 
وقد أخرج لنا أعظم كتاب عن الدراسات الجغرافية عند العرب » 
وعنوانه « تاریخ الأدب الجعراف العربى » فى مجلدين ضخمين . 
وقد اتلاول الأدرسى ف الجزء الأول من کشابه فى ست عشرة 
صفحه من القطع الكبير > وو الكلام عنه بما لا موضع معه 
لزبادة » فکانٰ من أوف ماكب عن الأدرسى عند المستشرقن . 
ولم بحجم رجال الاستشراق الفنلندى عن ميدان الشاركة 
ف الاهتمام بالادريسى وجغرافيته » فنرى أ . م . تالجرين المتوق ‏ 
سنة ٠٣٤١‏ بنشر بماونة زميله الفنلندى تالجرين ثوليو () وصف 
فثلاندة وبلدان البلطيق الشرقية كما جاء عند الأدريسى فى نرهة 
المشستاق . وقد شرا المتن العربى الخاصِ بهذا الأقليم وترجمته 


اتمم 


)١(‏ هي المسالم المشسهور I. Kratchkovski‏ وهو مورخ حجة 
للادب والتاريخ والجفرافيا علد العرب > وأجمع العلماء والمستشرقون فى الارض 
كلها على الإاعجاب به والشاء عليه ٠‏ 

)١(‏ هو المسشرق الفدلندى دنا ا-صء۲عااة ا وهو فر زميله وسميه 
۵M. Tallgren‏ التوفى سسدة ٠۹٤١‏ على حن توفي تالجرين وليو سسغة 
٠. ١‏ ود خسرهما الاسششراق الفتلندى المعاصر . 


۰0 


والخراتط المتعلقة به والدراسة الضرورية له ف أكثر من ٠٥١١‏ 
صفحة من مجلة الدراسات الشرقية سنة ٠۹۳١‏ . اما الزميل 
تالجرين توليو فقد استقل وحده بدراسة جبدة عن « الجديد ١ن‏ 
الأدريسى  »‏ آو الأدريسى من جديد ‏ متنا وترجمة ودراسة 
ف ۲٤‏ صفحة من مجلة الدراسات الشرقية سنة ۱۹۳۹ ٠‏ آى 
بعد ستة أعوام من البحث الأول المشترك بينه وبين زميله آ . م . 
تالحرین . وقد توف هذا الباحث سنۀ ۱۹4۱ » آی قبل زمیله 


السابق بآربع سنواٽ . 

ولم يتخلف الاستشراق الفرنسى عن الأسهام فى الاهتمام 
بالأدريسى » وف هذا الميدان نسجل اسم المستشرق جور المنوق 
سثة ۱۸٤۷‏ > وقد كان من علماء الحملة الفرئسية على مصر » وتعد 
مشساركته ف تقدير الأدرسى بترجمة كتابه نرهة المشستاق ترجمة 
كاملة لمتن الكتاب كله .وقد ظلت هذه الترجمة تحظى بتقدير 
العلماء الى أن كشف النقد لها آنها لا تفى بمطالب العلم » وآنها 
غير آمينة على الأصل . وأول من نيه الأذهان الى أخطاء النقل 
والترجمة فيها المستشرقان دوزی ودی جوب ه . ومن پومها رسخ 
الاعتقاد عند عدد من العلماء وآ نها ترجمة فرثسة ایس من المستطاع 
اللاعتماد عليها ف أب دراسة جدية . ويؤكد زسولد ف ماده 
الأدريسى بدائرة المعارف الاسلامية نها ترجمة كثرة الخطا » كما 
بقررذلك صاحب معجم المطبوعات العربية والمعربة » والأمير شكيب 


۲*۹ 


آرسلان » والدکتور حسین فوزى ٠‏ والمسنشرق الايطالى 


آلدومہیلی . وقد آورد الأمر شکیب د عض نماذج من عبوب 
الترجمة ننركها لمن بريد سمة الاطلاع فى كتاب « الحال 
السندسية » . ما المستشرقان جبرييل فيران » وزميله ديمومبين 
فقد سبق لهما أن علنا عن ترجمة فرنسية لنرهة المشتاق » ولكن 
وفاة أولهما قد قدرث لهذا المشروع آلا بظهر . 

وتبدو مشاركة الاستشراق الايطالى ف الاهتمام بالأدريسى 
فيما ظهر من ول طبحة عربية لكتاب نزهة امتاق فى مطبعه 
آلمدينشى المشهورة يروما سنه 1۹۲ ¢ . وهى تعد واحدة من 
أقدم الطبعات الأوربية التى ظهرت لهذا الكتاب بالحروف العربية. 
وهف المشاركة الأولی من ابطالیا ف احیاء آکبر آثر جغراف 
للأدرسى قد أعقبنها مشاركات أخرى »> منها ما صنعه المستشرق 
الایطالی فورلانی (') المولود سنة ۱۸۸١‏ من لشره لحزء من كتاب 
روجر للأدرسى » وهو الكتاب المعروف بنزهة المشتاق » . آما 
المستشرق () سكا باريلى المنوفق سنة ۱۹1١‏ فقد اشترك مم 
مواطنه آماری فى نشر بعض الأجزاء من كتاب نزهة المشتاق متنا 
وترجمة وتعليقا » وقد نشر ذلك العمل فى رومة منذ سنة ۱۸۷۸ الى 
سنة ۱۸۸۳ م . واشترك دیور مع آمارى ف نشر خريطة لجريرة 


(۱) هو نصهاإس۴ .6 وهر عضو فق مجامع علمية كثيرة 
() هر ااSchiapare‏ .€ تملید أمارۍ وخلیفته على کرس الربية 
ى فاورنسا . 


٠ 


صقلية اساد الى الأدرسى والی جعرافیی العرب » ونشرتٽت 
پباریس سنة ۱۸۹۵ . ولابد آن نشير هنا الى آن القسم الذى نشره 


و تر جمه آماری وسکیا باریلی من کتاب' الأدريسى هو القسسم 
الخاص اطا لیا . وهو مثال من التخصصس ف نشر نزهة ٠‏ المشتاق 


بلدا بلدا » بدلا من نشره كاملا . وتبدو مشاركة المستشرق 
الایطالی « آلدوم‌پیلی » ف الاهتمام بالأدرسی فیما کتبه عنه ف 
كتابه الشهير « العلم عند العرب » » وهو الكتاب الذى ترجمه 
المرحومان الدكتوران محمد يوسف موسى » وعد الحليم النجار» 
وقد آثار مییلی جوانب من البحث عن الأدرسی ومشاركته فى علم 
الجغرافيا عند العرب ثذكرنا بما صنعه المستشرق الأسبانى بالنشيا 
ف هذا السبيل . ولم تقل هولندة وعلماء الاستشراق فيها اهتماما 
بالأدريسى و آثاره عن بقية علماء البلاد الأوريية الأخرى » وتحضرذا 
فى هذا المجال جهود العالمین دوزی » ودی جويه المتوفيين سنتى 
۳ م » ۱۹۰۹ على الولاء » فقد نشرا بالاشتراك الجزء الخاص 
بأفردقة والأندلس من کتاب نوهة المشستاق للأدرسی معتمدین 
غلى مخطوط بالمكتبة الأهلية بباريس » وقد جمع الكتاب بين 
النص العربى والترجمة الفرنسية مع التعاليق والشروح والفهارس 
وطبع ف ليدن سنة ۱۸٩٩‏ . 


ثوماشك المتوق سنة ۱۹*۱ . وقد درس القسم الخاص من كتاب 


۰۸ 


ا 


الأدردسى لاد البلقان » وحلله تحليلا استنبط منه حالة التجارة 
وطرقها فى ذلك العصر . ويصف كرانشكوفسكى دراسة توماشك 
هذه لشبه جزبرة البلقان عند الأدرسی () بانها تحليل ممتاز . 

أما المستشرق النمساوى الآخر فهو موجيك (') Mzik‏ . 
وهو تشيكى الأصل » ولا نعرف عن حیاته آكثر من آنه عين بمج 
اللغة العريية بدمشق سنة ٠۹٠١‏ » وقد نشر مكتبة المئرخين 
والحغرافيين العرب من مخطوطات المكتبة الوطنبة بفينا » متنا 
وترجمة ٤‏ نة ۱۹۲٦۹‏ س سن ۱۹۳۰ » وذکر صاحب کتاب 
« المستشرقون » طائفة لا بس بها من آثاره . وله ف مجلة الآداب 
الشرقة بحث عن الأدرسى وبطليموس لشر سنة ۱۹١١‏ . وقد 
حاول آن برد فى بحثه الملسائل التى آخذها الأدرسى عن 
بطلپوس . بل قال ان الأدريسى ف معلومائه عن وسط آفريقيا 
بعتمد اعتمادا ليا على بطليموس » بحيث بصبح من العسير اعتباره 
مصدرا أصليا مستقلا فيما يختص بهذه المناطق . 


وأسهم الاستشراق السوندی فى مدان الاهتمام بالأدرسی 


(۱) تاریخ الادب الجغرانی العربی ص ۲۸۷ ٠‏ 

() مو ؛ Tomaschek‏ .¥ الس شرق الجغرافن الئمسرى 
المتولى سلة ٠ ۱١١١‏ 

() هو : H. Von. Mzik‏ ,د لش مكتبة المؤرخين والجغرافيين العرب 


۲۰۹ 


بمستشرق واحد لا غير هو برائدل الذى نشر بحا عنوانه (اسورية 
وفلسطین من خلال وصف الأدرسى لهما » ٠‏ وقد شار 
كراتشكوفس-كى الى هذه المشاركة اشارة عابرة » كما ذكرها 
الأستاذ نجيب العقبقى صاحب كتاب « المستشرقون » ف هامش 
٠‏ الكتاب لأ ق صليه . 


1۰ 


من لو ژر بن ف الاس ) 
ان من بتصفح کاب ر المجددون ف الاسلام » للمرحوم 
ايخ عبد التمال المسميدى لا يتوقع أن برى اسم الشريف 
الأدرسى بين أعلام الأمة الاسلامية الذين بترجم لهم الولف فى 
هذا الكتاب . فالكتاب بوسى بان الأعلام المشتمل عليهم هم رجال 
الدين والفقه والشريعة والعلوم الاسلامية الذين أدخلوا على 
الدين فى ملف العصور 'نحدیدات ا م م نطو رات الزمان. 
وخلموا علبه يابا جديدة بدل الجمود على ثوب قدي لا يلام 
العصر الجديد . ولكن القارىء لهذا الكتاب الطريف المعيد يرى 
فيه أسماء اسلامية بعيدة عن مجالات الدراسة الفرعية » والمباحث 
الدشة » والموضوعات الفقهة » والاصلاحاث الثى بنادی بها 
رجال الدين فى كل زمن ليخلصو! الاسلام من الشسوائب التى 
علقت به »٤و‏ دخلت عليه . نعم | یحار القاریء حین بری فی کتاب 
ر المجددون فى الاسلام » أسسماء الخليفة الواثق بال العبامى » 


۹1 


والممثدی العباسی » والرازی الفيلسوف + والفارابى العلم الثانى 
والشيخ الرئيس ابن سینا » وآبی العلاء المعرى ٠‏ واين رش سد 
الفيلسوف الأندلسى ٤‏ والشريف الأدرسى ٤‏ والسلطان سلیمان 
القانو فى ء والشاه عباس الصفوى » ونادر شاه ملك اران ف 
القرن الثافى عشر المجرى » ومحمد على مسن الأسرة المارة 
ف مصر » و ملسن باشا » ومصطفی کمال آثاتورك » وعبد العزيز 


آل سعود . 


ولقائل آن بقول » ولسائل آن يسال ما شان الشساه عباس 
الصفوى » ومحمد على » واتاتورك » والخليفة الوائق العبانى > 
والشريف الأدرسى وبقية رجال السياسة والعلم الطبيعى والادارة 
بالتجديد فى الاسلام . 


ولو قرآنا مقدمة الأستاذ عبد المتعال الصعيدى لكتابه لوجدنا 


فيها الجواب عن هذا السؤال حاضرا . فان هذا العالم المتحرر 


الواسع الأفق برى أن الدين ليس العبادة فقط » ولا شىء ف 
من عمل الدتيا ؛ دلا شیء فيه مما بنهض بالمسلمين ف دئياهم من 
علم آو صناعة أو زراعة أو تجارة » وما اليا مما بحفظ عل 
السلمين دياحم ولا بجعلهم ف الدنيا آقل نجاحا من غیرهم ٤‏ حتی 
لا بطمع فيم طامم ولا بستیم حماهم عدو فيم لك علبهم آ٥رهم»‏ 
دیضیع علیمم دیھم ودیاھ ا 
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ويرى الأستاذ الصعيدى آنه لو فهم الدين هذا الفهم الدينى 
وحده لم يكن هناك فى الاسلام ثىء من التحديد » لأن العبادات 
لا للع ولا تتحدد بتحدد الأزمان » فالصلاة ھی الصلاة ل١‏ العا 
فيها » وكذلك بقية العبادات لا تخضع لتغيير ولا تجديد . ويرى 
الأستاذ الصعيدى آن الاسلام دين جام لصلاح الدنيا والآخرة» 
فلا وقتصر الأمر فيه على ما يصلح الآخرة وحدها » بل بدخل فيه 
ما يصلح الدنيا ضا . والاسلام ليس دين عبادة فقط ۾ ولا دين 
طقوس دة وحدها » وأنما هو نهضة دينية ومدئة معا » آريد 
بها النهوض بالعرب الذين جاء النبى العربى منهم ولا + لينهضوا 
البشرية كلها انيا . | 

وعلى هذا الأساس بى الولف الواعى بحثه فى تاريخ المجددين 
ى الاسلام » وأقامه وفهمه على آله تاریخ هوض المسلمين ف 
آمور داهم » قبل أن کون تاريخ نهوضهم فی آمور آخراهم . 
وعلى هذا الأساس اختار الأستاذ الصعيدى المحددين فى الاسلام 
منذ القرن الأول الى وقتنا هذا . 

ولم یکن الأستاذ الصعيدى ابن بجدة هذا الرآى الناضج ق 


اللحد يد الاسلامی ولا آول من کتب فيه من وجه النظر هذه » 
بل سبقه اليه المرحوم السيد محمد رشيد رضا حين كنب مقدمة 
كتا یه الضخم » ناريخ الأستاد الأمام الشيخ محمد عیده ) » 
تال : نما كان المحددون يبعثون بحسب الحاجة الى التجديد لا 
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آیلی الناس م لباس الدين » وهدموا م شان العدل بين الئاس 
فكان الأمام عمر بن عبد العزيز مجددا فى القرن الثانى لا ابلى 
قومه بنو امية وآخلقوا » وما مرقوا بالشقاق وفرقوا . و ان 
الأمام آحمد بن حنبل مجددا فى القرن الثالث ء لما أخلق () 
بعض بنى العباس من لباس السنة » ورشاد سلف الأمة ۽ باتباع 
ماتشابه من الكتاب ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله » وتحكيم الآراء 
النظرية فى صفات الله وما ورد فى عالم الغيب » بالقياس على 
ما پتعارض فی عالم الشهادة .. ثي آخذ السيد محمد رشيد رضا 
بعد طاتفة من المجددين با مهوم الدینی ١‏ الى آن خلص الى الحديث 
عن مجددين آخرين للجهاد الحربى بالدفاع عن الاسلام أو فجديد 
ملکه وفتح البلاد له » وأقامة أركان العمران فيه . وهمۇلاء 
الجددون بهذا المفهوم كثيرون ف الشرق والغرب والوسسط » 
درجاله معروفون » كبعض خلفاء العباسيين » والأمويين . ومهم 
من جمع بين آنواع من التجديد كالسلطان صلاح الدين الأبوبى 
مجلى الصلببيين عن البلاد المقدسة وغيرها » ومزيل الدولة 
الفاطمية الباطنية مصر » وكمحمد على المجدد ف الادارة والعمران 
بمصر » والأمیر عبد القادر الجرائرى بطل الجهاد فى الجزار ضد 
الستعمر الفرنسى » وكمصطفى رشید وفواد باشا وغالی باشا من 


محددی السياسة ف تركة . 


(۱) ا اخلق ٤‏ ای بسہب ما أپلاه بعض العہاسين من مراسم السنة . 


1٤ 


f 


ومن هنا دخل الشريف الأدرسى ف المجددين ف الاسلام على 
أن له ف علم الحغرافية أصالة واشكارات جعلنه من أعظم 
الجغرافيين العرب . ) 

ودی الأستاد عبد المتعال الصعیدى عجبه من آن حاجى 
خليفة صاحب کثاب ركشف الظنون» لم بذکر شیئا من تحدیدات 
الأدريسى فى علم الجغرافية مما شهد له به علماء آوربا ( وما 
شهدوا له به أیضا من آنه کان اول من سمی باس المالير أحد 
الشعوب الساكنة ى جزيرة جاوة . وقد ذكر ما بين هذه الجريرة 
وجزيرة مدغفقر من العلاقات ووحدة الجنس » فدل بهذا على آن 
مصوره الجغرافى وصل الى تبسيط عظيم فى المحبط الهندى لم 
بصل اليه الجغرافپون قبله ) () ٠ ٠‏ 

ولهذا لا ندهش اذا وجدا فی کتاب « المحددون ف الاسلام « 
رة جليلة للشريف الأدريسى لم نصادف مثلها فى المصتفات 
الحدثة التى كان بننظر منها آن تتحدث عن هذا الجغراف العربى 
الكبير بأسهاب وتقدير .. 


ey narman yant 


إ١)‏ المجددون فى الاسلام لعبد المتمال الصعیدی من ٠ ٢٣١‏ 
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اپ لر ری نہ المیزان 


على الرغم من المكائة العلمبة الكبيرة والتقدير العظيم الذى 
ظفر به الشريف الأدريسى بين علماء المشرق والمغرب ف القديم 
والحديث » فان هناك بعض النقدات التى وجهت اليه » وال مآخذ 
العلمية النى آخذت عليه . والحق آننا ماكنا نننظر أن بنعقد الأجماع 
على القدير الشريف الأدرسی » دون آن وجه البه ماحد أو نقد . 
فأئنا لا يجوز أن نفل العصر الذى عاش فيه الرجل » والظطروف 
الى لمث به ء والحالة العلمية التی كانت سائدة فی آوربا فی ذلك 
الحبن . ۰ 

وحسب الشرف الأدرسى فضلا أن كفة حسناته ف ميدان 
العلوم الجعرافية رجحت كفة المآخذ عليه بكثير . وحسب العالم 
شرفا واتقديرا آن تعد معابيه »> وتحصى مآخذه » فان ثلك المآخذ 
دلیل على آن الرجل لم بال جهدا » ولم يدخر وسعا فى سبيل العمل 
الذى نهض به . 
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والحق آن التقدير العظيم الذى ناله الشريف الأدرسى ‏ 
وخاصة من الأورييين ‏ بيجب ًن شفع بحق لبعض ال مآخذ التى 
آخذها عليه بعض ناقديه . كما أن تلك المآخذ س مهما يكن من 
آمرها م لا يجوز آن تبرقع وجه المحاسن التى قام بها الادرسى 
ف ميدان الجغرافية » ولا آن تبخس قيمتها الحقيقية الى اعترف 
له بها المنصفون والعدول . 


وكثيرة هى الآراء الحسنة الثى آيداها جمهرة من الباحثين 
الأجانب فى تقدير العمل الجغراف العظيم الذى قام به الشريف 
الأدرسى » وأسهم به ف حقل الجغرافية العالمية اسهاما لا ينكره 
الا جحود آو جهول . 

ويكفى آن نشير هنا الى بعض تلك التقديرات العادلة الثى 
آملاها فهم سليم لقيمة العمل الذى قام به الشريف ف كتابه الخالد 
( نزهة المشتاق » ف اختراق الآفاق ) وف مصوراته وخرائطه الى 
أضافت جديدا الى العلم ف عصر الشريف . ومازلنا نذكر شهادة 
المستشرق الكبير « "مارى » الذى بقول عن كتاب نزهة المشتاق 
انه ( أفضل رسالة ف الجغرافيا وصلتنا عن العصور الوسطى ) . 
وقد ردد هذه الشهادة ف تقدير كير المسشثشرق المشهور لللينو » 
کما اعتمد علیها ( رایت ) فى تقديراته . ٠‏ 


ومالا ذهب يعدا و هذا هو «البارون دی سلان» المستشرق 
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الأيرلندى الأصل الفرنسى الجنسية وتلميذ المستشرق المشهور 
« دی ساسی » » والمتوق سنة ۱۸۷۸ م ٠‏ يقول عن كتاب « نزهة 
ا لمشتاق » للشریف الأدریسی انه کتاب ( لا یمکن آن یوازن به آی 
کناب جغراف سايق له . وهناك بعض آجزاء من المعمورة لا يزال 
هذا الكتاب دليل امرخ الجغراف ف الأمور المتعلقة بها ...) . 
ولشهادة البارون دی سلان قيمة كيرة » لأن ھا الرجل له 
اهتماماث بالجغرافية والبلدائياث والمسالك عند العرب » بالأضافة 
الى اهتماماته الكثرة ف الشعر والأدب والتاريخ . ویکفی آله 
شارك فی نشر کتاب ابی الفداء » كما نشر كتاب عبداله القرطبى 
فى كف المسالك والممالك » ونشر نبذة من رحلة ابن جبير الكنانى 
الأئدلىى . وقد فلب هذا الباحث الدءوب بن يديه کثږرا من 
المخطوطات والمصنفات العربة وعرف فيمتها » ووازن بعضها 
ببعض ف الموضوع الواحد . ومن هنا کان اريه قيمته › فهو ممن 
لا يدون اللآراء اعتاطا > آو یصدرون الأحكام حزافا » ولکنه 
بحكم عن معرفة وحسن تقدير .. 


آما المستشرق الأ انى زببولد ‏ أو سيبولد كما وردت فى 
يعض الم لفات العربية ‏ فقد أشرنا الى اسهامه ف تحرير الفصل 
الخاص بالشر يف الأدرسى ف «دائرة المعارف الأسلامية» . ولارجل 
رآی حسن فى الأدرسى وكتابه « نزهة المستاق » » حيث بقول : 


« ان الدراساث العربية فى حاجة ماسة الى شر كتاب الأدرسى ٠‏ 
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الذى بعد أعظم مصنفات العصور الوسطى ف الجغرافيا ٠‏ م 
ترجمته وشرحه وعملل خرائط هامة له بعتمد ف ذلك على 
الخطوطات المحروفة لنا الآن فى مكتبات باريس » وأكسسفورد 
وآستانبول ... ) 

ولن نعدم تقديرا جميلا للشريف الأدريسى وكتابه « نزهة 
المشتاق » عند المستشرق الهولندى كرامرس الذى خلف 
« فنسنك » على كرسى الأدب العربى فى جامعة ليدن بهولندة , 
والذی توف سنة ۱٩۹۰۱‏ مء فقد رآی هذا الباحث بحق ( آنه ليس 
هناك مؤلف حفظ لنا معطيات وافرة ذات قيمة كبرى عن بااد 
الغرب ‏ ى آوربة والأندلس والمغرب ‏ كما فعل الأدريس . 
وقد مر وقت كان هو فيه الممثل الوحيد للأدب الجغراف العربى). 

ولو أخذنا تتتبع آراء العلماء والباحثين ورجال الاستشران 
ف الشريف الأدرسى وقبمنه وقيمة کتاره ) نزهة المشتاق ( لطال 
آمامنا مد القول واتسع » ولکننا نکٹفی ہما سقناه قبل هذا¿ كما 
نحيل على فصل لاحق من كتابنا هذاعنوانه ( الأدرسى ف تقدير 
الغربيين والعرب ) بخرج منه القارىء الكريم بحفنة من الثقديران 
والآراء الصربحة ف القيمة الجغرافية الكبرى للشريف الأدرسى 
وآثاره ف علم الجغرافيا . 

وان يصرفنا هذا التقدير الكريم لهذا العالم العربى عن أن 
نعرض بعض ما قيل فيه من آراء تمس قيمة عمله العظيم . وقد 
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کون ناقدوه على حق فیما قالوه » ولکنه على کل حال نقد 
لا ينقص من قدر الشريف قيد أنملة » ولا بؤثر فى القيمة العلمية 
له ومشساركاته فى الجنرافية . 


واذا كنا نسجل فى هذا الفصل س ونحن قوم الرجل فى كفة 


الميزان م يعض ما وجه اليه من نقد ء فليس ذلك منا تشهيرا. 


بالرجل » ولا اذاعة لما أخذ عليه » ولكن ليقف القارىء على ما قيل 
فی الشرف الأدرسى سواء آكان له آم عليه » فان شر المحاسن 
وحدها قد يرول على آنه تواطؤ على اخفاء المساوىء » وهى صفة 
لا تليق بالعلم والبحث . ومادام النقد بعيدا عن الهوى والتعصب 
والجنف فى الحكم فان الحقيقة تكسب من ورائه خيرا كثيرا . 

ولم يسلم الشريف الأدريسى حتى من تقد بعض علماء الأسلام 
القدامى والمحدثين . فهذا هو الطب المصرى محمد ين ابراهیم 
ابن ساعد الأنصارى المعروف بابن الأكفانى »> وصاحب كتاب 
« ارشاد القاصد ء الى آسنى المقاصد » و « نخب الذخائر » فق 
أحوال الجواهر » وصاحب کتاں «روض الألىا » فى أخبار الأطبا» 
الذى اختصر به كتاب «عيون الأنباء » لابن بى أصيبعة » والمتوفق 
سن ۷٤۹‏ هھ ب كمافق « الدرر الكامنة » » «والبدر الطالم» > 
و « الأعلام ») لخر الدین الزرکلی س بقول ف كتابه « ارشاد 
القاصد » وى القسم الخاص بالحديث عن الجغرافية : ( وكتاب 
لرهة المشتاق فى اختراق الآفاق » فيه مخالفة لقسمة الأقاليم ء فان 


* 


۲۲١ 


مؤلفه س يعلى الشريف الأدرسى وان کان عارفا بالالك 
والممالك لجو به الفاق » فانه عرى من علم هيئة الأفلاك ) . وقد 
تقل المستشرق آغناطیوس کراتشکوفسکی فى هذا الصدد ماثرآب 
على هذا النقد من قول بعض الباحثين الأوربيين : ( من هذا يتضح 
لا ان محاولة الأدريسى للتقريب بين الجغرافيا الوصفية والفلكة 
قد عرفت فى الشرق بوصفها محاولة فاشلة تماما كما عرفها العلم 


ومالقی الشر بف الأدرسى قدا اشد ولا القديرا یخس ٤‏ ن 
کان له بعض المعاناة فى الخرائط والمصوراث العرية كما كان له 
البكرى ولخارطات الشريف الأدريسى على أوربا ف العم 
الوسيط بل ذهب ف النفى خطوات أبعد من هذا فاعتبر اى زعم 
من هذا القبيل ضربا من‌الهذبان‌العلمى. وقد آخذکراتشکوفسکی 
هذه الفكرة الطالة فزاد فها » زاعما آنه اذا کان هنا اثر 
على آوربا فانه دون رب م یکن للشر يف الأدرسى تسه م 
بل للو سط الضقلى الذى آمضی فيه الأدرسى زهرة عمره . 
ويحق لنا أن نرد عن الشريف بعض ما نجنى به عليه » فبا قيمة 


و جهو ده العلمة واضحة للعيان ؟ 
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واذا کان الأمیر پوسف کمال قد ظلم الأدریسی بان نى عنه 
كل ناير على وربا فى تقدم الجغرافبة فى العصر الوسيط » فأن 
هناك مستتشرقا فرنسيا من رجال القرن التاسع عشر قد ظلم 
الادریسی ظلما کبیا بان حکم علیه حکما فاسیا حین قال : 
( والأدرسى ‏ ف بعض النقاط ‏ قد ساعد بالأحرى على 
تقهقر العلم بدلا فن تقدمه .. ) وهو حسكم جائر من عالم 
مستشرق مثل « ج.ت. ریتو » الذی تتلمذ على « دی ساسى » 
واقتضی آثره › وتوف سنة ۱۸٩۷‏ م . ولا ندری کیف يقال ان 
الأدريسى ساعد على تقهقر العام بدلا من تقدمه » مع هله 
الشهادات العالبة التى آدلى بها كثبر من المستشرقين ؟ وعلى 
الرغم مما ف كلام « رينو » من جور على قيمة الشريف 
الأذرسى » فأن الرجل تفسه قد عاد لبلطف من حدة حملتشه 
فالا : ( غیر آن مصنفه ‏ ویعنی به كتاب نزهة المشتاق ‏ 
بمثل صرحا هائلا فى ميدان الجغرافيا .. ) . وبخیل آلبنا آله 
ليس هناك تناقض بين آول کلام « ريلو ) وآخره ۾ فان هناك 
بعض ال مآخذ على كتاب الشريف الأدريسى وطريقته فى تحديد 
المسافات والأبعاد »> ولكنها مآخذ لا ور قلیلا ولا کثرا ف 
قيمة ذلك الصرح الهائل الذى شبه به ( رينو ) كتاب أزهة 
المشتاق . : 


وقد حاول المستشرق النمسوى « توماشك » آن يرن 
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الشریف الأدرسی بمیزان صحيح » وآن لا جور عليه ف الحكم 
آو يبخسه بعض حقه . فهو حين بقرر آنه من غير المستطاع 
الاعتماد على الشريف الأدرسى فيما تعلق بتحديد المسافات 
والأبعاد بوجه خاص »> وحين يقرر أن معطيات الشريف الأدرسى 
عن الجغرافية الطبيعية للبلقان طفيفة » فأنه فى الوقت تفسه 
يؤكد آن فكرة الأدربسى التى كونها فى كتابه عن أهم المراكز 
والطرق التجارية برومانيا »> وذلك باستماعه الى روابات التجار 
من العرب واليهود والأغريق والفرنجة » تمثل محاولة مبكرة لم 
,يستنطع آن يقوم بها أحد فى بيزنطة فى ذلك العهد ء بالرغم من 
مجاورة بلادهم لتلك الأصقاع . ويۋکد « توماشك » آنها 
محاولة من الشريف الأدريسى لن تفقد قيمتها على مر الزمن . 
ولم نكر توماشك أن الشريف الأدريسى أعطانا معلومات 
حغرافة ضتيلة عن طببعة بلاد البلقان » ولكنه قدم لنا معلوماث 
غزيرة فى مجال التاريخ . 

وكذلك فعسل المستشرق « بارتولد » عضو مجمع العلوم 
الروسى والرئيس الدائم للجنة المستشرقين فيه والمتوق سنة 
۹۳۰ » فقد رآى فق كتاب « نزهة المشتاق ف اخثراق الآفاق » 
محاولة للتنظيم والترتبب » ولكن على حساب الدقة والثثبت .. 

وقد بختلف التقدير للشريف الأدرسى ف موضوع معين 


عند انين من الباحثين . فقد ذكر المستشرق اللمسوى موجك 
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( ان الأدرسی انما بعتمد اعتمادا كلا على بطليموس ف 
معلوماته عن داخل أفريقية » بحيث يضحى من العسير اعتباره 
مصدرا مسس-ستقلا فيما يختص بتلك ا ناطق ) »> على حين أن 
الباحث الجغراف المعاصر « كمبسل » بيقول فى كتابه ( علم 
الجغرافية فى العصر الوسيط ) المطبوع بلندن سنة 1۹۳۸ : ( ان 
الأدرسى فى وصفه لأفريقية لم ترسم خطى بطلیموس دون وعی» 
فوصنفه لمجرى النيل الغربى د آى نهر النيجر قد وكدت 
صحته الاكتشافات الجغرافية فى القرن الثاسع عشر . وهو على 
معرفة جدة بالتجارة مع داخل آذردشة » وقد آورد آسماء امراك 
النى ازدهرت فيها الحضارة الاسلامية فى ذلك الوقت » مشل 
غانة » وسلا » واتكرور) . 

وقد التمس المستشرق الأسبانى « بالشيا » الأعذار للشريف 
الأدريسى فيما وقع فى كتابه « نرهة المشتاق » من أخطاء › 
فالتمس منا آنه لا پنبغی آن عیب عن بالنا آن الشريف الأدريسى 
کتب کتابه هذا فى النصف الأول م القرن الثانى عشر المبلادى» 
وآن موت الملك روجار الصقلى وما أعقبه من القلاقل ف دولة 
النورمان بصقاية حالت بين الأدريسى وبين أن يدخل على كتابه 
النعدبلاث الأخرة الواجة > وأكد « بالشا » آن الكتاب حافل 
بالمعلومات الصحيحة فى الغالب » ومادته وافرة عن البلاد الأوربية 
النى تسكنها شعوب نصرانية . 


۲٢۲٣١  یسردالا الشریف‎ 


ومع ذلك فقد عاب « بالشيا » على كناب ( نزهة المشستاق ) 
للشريف الأدرسى آنه يضم بعض آطراف من الخرافات التى كافت 
أوسع ما تكون انتشارا ف عصره . وقد ناولا الحدمث عن هذه 
القضية ف الفصل الذى عنوائه « بين الواقع والأساطي » . 


٢ 


الاس یڑ یر 
الرسارے والعب 


قد يكون من المناسب هنا أن نسجل بعض الآراء التى أبداها 
ليف من المستشرقين والباحثين والعلماء العرب والأجائب فى 
معرض تقدير الأدريسى وتقدير آثاره ف تقدم العلوم الجغرافية 
ومدى اسهامه فى ذلك السيل . 

پو بقول العلامة کارا دی فو صاحب كتاب « مفسكرو 
الاسسلام » وغيره من الكثب العظيمة التى يعرفها المشتغلون 
بالفلسفة الاسلامية : ( ان الأدرسى استعمل ملاحظاته 
الشيخصية ء زبادة على الائتفاع بملاحظات معاصربه وأعمال 
الم لفين قله . ولاشك آن ماکنه ووصف به البلاد الغربية كان 
أحسن ما کلب عنھا » لأنه أعطانا فى هذا الصدد ابحاثا من 
الطبقة الأولى ) . 


و ا م م م و ت جر م چو وی س 


1 


۰ 


ي وقال البارون دى سلان المستشرق الفرنسى من بحث 
نشره فى عدد آبريل سلة ۱۸٤١‏ من المجلة الآسيوبة الفرنسية : 
( ان کتاب الأدرسی لا یمکن آن یوازن به آی کساب جغراف 
سايق له » وان ثمة بعض أجزاء من المعمورة لابزال هذا الكتاب 
دليل ا مورخ والجغرافى ف الأمور المتصلة بها ) . 

پو وقال جوستاف لوبون المفكر الفرئسى المشهور » وصاحب 
« حضارات الهند » > و « حضارة العرب » وغيرهما من التب 
العظيمة : ( وآشهر جغرافيى العرب هو الأدرسى . ومن كتب 
لأدريسى التى ترجمث الى اللائبنية » تعلمث أوربة علم الجغرافية 
فى القرون الوسطى ) . 

چو وقال العلامة سیديو صاحب كتاب « تاريخ الحرب 
العام » : ( وعد الأدرسى آول نقطة انصال بين الجغرافة 
اللاتينية » وجغرافية المدارس الاسلامية ..) . 


چو وقال جوتيه البحاثة الفرنسى : ( ان الشريف الأدرسى 
الحغرافق كان آستاذ الجغراضا الذى عام وربا هذا العلم 
لا بطليموس » ودام معلما لها مدة ثلاثة قرون . ولم يكن لأوربا 
مصو ر اللغالم الا مارسمه الأدريسى » وهو خلاصة علوم العسرب 
فی هذ االفن . ولم يقع الأدريسى ف الأغلاط اتی وقح فیا 
بطلبموس فى هذا الباب ) . 


۸ 


پو وقال المستشرق الابطالى الدو مييلى : ( .. وهذا العالم 
الجغراف الذى ريما كان آعظم جغرافیی العالم الاسلامی » کان 
۰ على وجه الخصوص ذا ملكة ممتازة فى رسم الخرائط ) . 
پو وقال العالم الباحث جون رايت : ( ولاشك آن كتاب 
الأدرسى آنى ببعض العناصر لتنمية فن الملاحة فى صقلية » ومنها 
بواسطة الملاحة فى جنوة ‏ الى قطلونية والبرتغال ) . 
پو وقال كامبل : ( ان أحدى السمات العظيمة فى كتاب 
الأدرسى هى أننا لائرى الولف موافقا لآراء بطليموس على 
طول الخط دون تحفظ » وانما کان ستهدی الأدرسى بمعارفه 
الشىخصبة » وتجاربه المننوعة كرحالة كثير الأسفار ) . 
پو ويقول فيه المسنشرق الأسبانى بالنشيا : ( إن الكتاب 
حافل بامعلومات الصحبحة ف الغالب » ومادته وافرة عن البلاد 
اب الأورببة الثى تسكنها شعوب نصرائية ) . 
پو وقال فيه العالم رينو وقد جمع فيه بين اظهار المحاسن 
والمساوىء : ( والأدرسی فی يعض النقامل قد ساعد الأحرى 
على تقهقر العلم بدلا من تقدمه » غر آن مصنفه على وجه العمو م 
بمثل صرحا هالا فى ميدان الجغرافيا بشبه فى هذا الصسدد 
ملف استرابون ) . 


پو ويقول فیه کراتشکوفسکی المسستشرق الروسى : 


۲۹ 


.٠(‏ ورغما عن كل هذه التحفظات فآن مؤلفات الأدرسى فى 
الجعرافيا تمثل بكل تأكيد ظاهرة ممتازة فى محيط الأدب 
الجغرافى العربى خاصة » وفى النشاط العلمى لجميع العصسور ٠‏ 
الوسطى عامة ..) . < 
وفوق هذا کان الأدرسى موضح اهتمام ودراسة من 
المسلمين غير العرب ء فاهتم به حافظ آبرو الأبرانى ء كما اهتم 
الأتراك به وبآعادة نشر كتابه متنا وترجمة وتعليقا ء كما اهتم 
حاجى خليفة صاحب كشف الظنون وذكر كتابه « نزهة المشتاق 
فى اختراق الآفاق » وعرف بالأدريسى تعريفا وجيزا » وآشار الى 
اختصار بعضهم لهذا الکتاب . آما حدر امات صاحب کتاب 
« مجالى الاسلام » » والذى عرف فى التاليف الفرئسى باسم 
« جورړج ريفوار » وهو مسام صحيح الاسلام » فقد أشار الى 
الأدرسی وعرف به فی ایجاز » وأوجز الحكم عليه قائلا : ( وکان 
س الأدرسى س أول من جعل ارتباطا بين جغرافية اللاتين » 4 
وجغرافية المدارس الاسلامية .) » وهو هنا لاقل لرآى العلامة 
سیدیو الذی سبق ذكره . ویرى الباحث الهندى فيس أحمد أن 
کتاب الأدریسی س بالتآکید ‏ ہو آکبر نموذج پارز لانصهار 
المعلوماث الجغرافية القديمة مع المعلومات المتجددة . 


۰ 


هذه هى نماذج من آراء بعض الأوربيين والمسلمين غير 
العرب ف الأدريسى وكتابه وجهوده فى علي الجغرافيا . أما 
العرب القدامى والمحدثون فلا داعی لذکر سما م وآرائھم هنا 
فى هذا الفصل » لأنها مدونة على مدی کتابنا کله فى كش من 
موضع » وهى تؤكد ثبقظ العرب اليوم لأنصاف هذا العالم 


الجغراف العظيم . 
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